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 بسم االله الرحمن الرحيم 

������������� �

صــلى االله  –علــى ســیدنا محمــد الحمــد الله رب العــالمین، والصــلاة والســلام 

   ٠٠وعلى آله وأصحابه الطیبین الأطهار  –علیه وسلم 

  ...... دعـوب

فـــإن مـــن فضـــل االله تعـــالى علـــى العربیـــة الفصـــحى أن أصـــولها الصـــوتیة 

محفوظة عبر تطور الأزمان والثقافات، فالمجید للفصحى في عصرنا الحاضـر لا 

یكـــاد یختلـــف نطقـــه عـــن نطـــق العربـــي فـــي زمـــن الجاهلیـــة، أو فـــي زمـــن العصـــور 

التـي تتغیـر وتتبـدل فـي الإسلامیة الأولى، وهذا مغایر تماما لواقع اللغـات الأخـرى 

   ٠نطق أفرادها مـن جیل إلـى جیل، ومـن مكان إلى آخر 

ولقد اهتم اللغویون من قـدماء العربیـة بمعرفـة خصـائص لغـتهم وأسـرارها، ووضـعوا 

الخطــــــوط العریضــــــة لدراســــــة أصــــــواتها، وتحلیــــــل مادتهــــــا الأساســــــیة، وعناصــــــرها 

لـة مـن المصـطلحات الصـوتیة التكوینیة، كمـا اسـتطاعوا أیضـا أن یبتكـروا ثـروة هائ

القیمة، ذات الدلالات الدقیقة التـي تضـبط الحقـائق العلمیـة فـي المجـالات اللغویـة، 

فقد وضـعوا مصـطلحات خاصـة بمخـارج الحـروف، وصـفاتها، ووحـداتها الصـوتیة، 

ومــا  ٠٠ومصــطلحات خاصــة بالحركــات، والظــواهر الصــوتیة، والعناصــر الأدائیــة 

   ٠إلى ذلك 

المصــطلحات المجــال واســعا أمــام العلمــاء والدارســین مــن بعــدهم، وقــد فتحــت هــذه 

جــیلا بعــد جیــل، فكانــت بمثابــة الجــذور العمیقــة التــي تنطلــق فــي ضــوئها الدراســات 

الحدیثــة، فاســتفادوا منهــا، واعتمــدوا علیهــا فــي إثبــات بحــوثهم اللغویــة، وفــي جملــة 

   ٠تفریعاتهم الصوتیة 

ه) أبـــــرز المؤسســـــین الأُوَل لعلـــــم  ١٧٥ویعـــــد الخلیـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهیـــــدي (ت 

بعبقریته اللغویة، ونظریتـه الصـوتیة المركزیـة،  -الأصوات العربیة، حیث استطاع 
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أن یُضَمِّن مقدمة كتابه (العین) كمّـا هـائلا مـن  –وتأمله الذاتي في ذوقه للحروف 

الخطــوط العریضـــة للمــادة الصـــوتیة التـــي تعمقــت معطیاتهـــا فــي تحلیـــل الحـــروف، 

ائتلافهــا، وتشــكیلاتها الصــوتیة داخــل الأبنیــة العربیــة، وتعمقــت أیضــا فـــي وطــرق 

تحدیــد مخـــارج الحــروف، وفـــي ترتیبهــا علـــى أســاس صـــوتي، عبــر مـــدارج الجهـــاز 

الصـــوتي وأحیـــازه مـــن الحلـــق إلـــى الشـــفتین، أي مـــن الأعمـــق ثـــم الأرفـــع فـــالأرفع، 

   ٠ إلى غیر ذلك ٠٠وكذلك في رسم الصفات المصاحبة لإنتاج الحروف 

ـــي أسســـها الخلیـــل لمخـــارج  ـــي ســـأقف فـــي هـــذا البحـــث أمـــام المصـــطلحات الت لكنن

الحـــروف، مشـــتقا جـــل أســــمائها مـــن أســـماء مواضــــع النطـــق المختلفـــة، كاللهویــــة، 

وغیرهـــا، وســیتركز جهـــدنا فـــي مناقشــة تلـــك المصـــطلحات  ٠٠والشــجریة، واللثویـــة 

نمـا تهـدف إلـى التحلیـل الخلیلیة مناقشة لیس الهدف منها الانتقاص أو الإطـراء، وإ 

والمقارنـــة بحیادیـــة وموضـــوعیة، مـــن خـــلال تطبیقهـــا علـــى أدوات البحـــث الصـــوتي 

الحدیث ؛ لنتعـرف علـى مـدى إمكانیـة الاطمئنـان إلـى تلـك المصـطلحات، ومـن ثـم 

   ٠العمل على استثمارها، والاستفادة منها في البحوث الصوتیة الحدیثة 

ى مــا إذا كانــت تلــك المصــطلحات عملیــة، أو بعبــارة أخــرى : نریــد أن نتعــرف علــ 

بحیث إنها قامت على ضوابط صوتیة دقیقة، تجعل عنوانها متفقا مـع مـا وضـعت 

   ٠له من معان، أم أنها قاصرة عن أداء ذلك ؟ 

الذي حفزني للقیام بهذا العمل فهو ما لاحظته مـن انصـراف كثیـر مـن العلمـاء  أما

 -ى المعاصـرین مـن علمـاء الأصـوات وحتـ –تلمیـذ الخلیـل  –بدءا مـن سـیبویه  -

عن معظم مصطلحاته في المخارج، ولذلك أتطلع فـي هـذا العمـل إلـى البحـث عـن 

الأسباب التي أدت إلى تجاهل تلك المصطلحات عبر مراحل التطـور التـي سـلكها 

   ٠الدرس الصوتي 

هـــل یرجـــع هـــذا الانصـــراف إلـــى أن الوظـــائف والأدوار التـــي حـــددها الخلیـــل لتلـــك 

ـــــط المحطـــــ ـــــي، قـــــد شـــــابها كثیـــــر مـــــن الخل ات علـــــى طـــــول مجـــــرى الجهـــــاز النطق
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والاضطراب، وعدم الدقة في تحدید الحـروف التـي تهیـأت لهـا تلـك الأعضـاء التـي 

 –تفید في إحداث النطق، وبالتالي لم یطمـئن إلیهـا العلمـاء مـن بعـد الخلیـل وآثـروا 

تفصـیلا، كـل وصف المخارج بطرق أخرى أكثر  –على ما سنرى في ثنایا البحث 

   ٠على حسب اتساع أفق البحث الصوتي لدیه ؟ 

أم أن هذه المصطلحات لم تكن للخلیل بن أحمد أصلا، على حد مـا زعمـه بعـض 

العلماء، كالدكتور / أنیس، الذي یرى أن عـدم وجـود تلـك المصـطلحات فـي كتـاب 

 دلیـــل علـــى عـــدم –وهـــو تلمیـــذ الخلیـــل ووارث الكثیـــر مـــن علمـــه وآرائـــه  –ســـیبویه 

صحة الرأي القائل بنسبة كتاب العین للخلیل، وهذا ما جعـل الـدكتور یقطـع بمـا لا 

؟  )١(یحتمل النزاع أو الشك أن نسبة هذه المصطلحات للخلیل نسبة غیر صحیحة

٠     

هذه التساؤلات وأخرى غیرها سنحاول الإجابة عنها من خلال تحلیل المصطلحات 

   ٠؛ بغیة وضع القضیة في حاق موضعها الخلیلیة تحلیلا علمیا دقیقا ومحایدا 

ـــاب   ـــیس إثبـــات نســـبة كت ولـــولا أن هـــذا هـــو المقصـــد الـــرئیس مـــن هـــذا العمـــل، ول

(العــین) للخلیــل، لــذكرت كثیــرا مــن الأدلــة والروایــات والتفاصــیل التــي تثبــت بمــا لا 

یدع مجالا للشك نسـبة الكتـاب للخلیـل، وحسـبي هنـا أنـه قـد سـبقني إلـى ذلـك كثیـر 

ات اللغویـــة التـــي بـــذلت جهـــودا مضـــنیة فـــي تأكیـــد إثبـــات هـــذه النســـبة، مـــن الدراســـ

وأهمها على سبیل المثال ما ذكره كل من الدكتور  مهـدي المخزومـي، والـدكتور / 

   ٠إبراهیم السامرائي فــــي مقدمة كتاب العین 

لكــن یكفــي القــول فــي هــذه العجالــة أن كــل مــا ذكرتــه فــي حــدیث المخــارج مُصَــدَّر 

عـز وجـل  –(قال الخلیل)، بل إن كتاب العـین كلـه مسـتفتح بعـد حمـد االله بعبارة : 

بالإشــارة إلــى أن الخلیــل هــو صــاحب العــین ومؤلفــه، والــنص فــي هــذا یقــول : "  –

                                                 

 ٠ ١١١ :١٠٧ص  :إبراهیم أنیس ٠الأصوات اللغویة، د  :ینظر )١(
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مــن حــروف : ا، ب،  –رحمــة االله علیــه  –هــذا مــا ألفــه الخلیــل بــن أحمــد البصــري 

، فـلا یخـرج منهـا عنـه ت، ث، مع ما تكمَّلَت به، فكان مدار كلام العرب وألفاظهم

  "  )١(شيء 

  

  على أننا لا نغفل أمرین في هذا العمل ونضعهما دائما نصب أعیننا :

: أن الخلیــل ومعــه قــدماء العربیــة قــد بنــوا أحكــامهم الصــوتیة فــي تحدیــد  أولهمــا 

المخارج والصفات وفق التجارب الذاتیة، والتأملات الشخصیة في ذوق الحروف ؛ 

التقني في الأجهزة الصوتیة وعلم التشریح على عهدهم، هـذا حیث لم یكن التطور 

التطور الذي كشف فیما بعد عن أن العملیة الكلامیة تتوقـف علـى  معرفـة الصـفة 

التشریحیة للأوضاع الفعلیة التي تتخذها أعضاء النطق، وتتوقف أیضا على مدى 

ــــاف العصــــبیة، والحركــــات العضــــلیة، و  ــــة، والألی ــــارات تحكــــم النبضــــات الكهربی التی

وغیـر  ٠٠الهوائیة التـي تتحـرك فـي مجـاري مختلفـة عبـر ممـرات الجهـاز الصـوتي 

   ٠ذلك 

الـذي حـدد القـدماء مخرجـه، ونسـبوه إلـى موضـع معـین  أن الحـرفوالأمر الآخر : 

قد یصیبه التطور، فیختلف في تكوین بنائه، وطریقة  – من مواضع إحداث النطق

صصـون حـدیثا فـي علـم الأصـوات  ومـن نطقه عن الحرف الذي یتعرض له المتخ

   ٠ثم لم تتفق رؤیة المحدثین مع القدامى في تحدید مخرج ذلك الحرف أو وصفه 

علــى مبحثــین ثــم خاتمــة، وقــد أشــرت فــي  -بعــد هــذا المــدخل  -وهــذا العمــل یقــوم 

المــدخل إلــى أهــم دوافــع البحــث وأهدافــه، أمــا المبحــث الأول فســیقوم علــى  تحلیــل 

 ة بالمكـان الـذي یولـد فیـه الحـرف، بینمـا یقـوم المبحـث الأخـرالمصطلحات الخاصـ

                                                 

  ٠ ١/٤٧ :العین )١(
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على تحلیل المصطلحات الخاصة بمواضع إنتاج الحروف، وأما الخاتمة فعرضت 

   ٠فیها بإیجاز لأهم النتائج والتوصیات التي خلص إلیها البحث 

ومنیتي أن یكون هذا العمل غرسا طیبا في أرضیة الدراسات الصـوتیة  واالله أسـأل 

  ٠یسدد الخطا، ویلهم التوفیق، إنه سمیع مجیب الدعاء  أن

  

  دكتور                                                           

  نعیم مصطفى شرف                                                   
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  ا اول

  ت  ن ودة اف

هــــ) فـــي مقدمـــة كتابـــه العـــین  ١٧٥ تالفراهیـــدي ( اســـتخدم الخلیـــل بـــن أحمـــد    

خمسة مصطلحات في النقطة التي یولـد فیهـا الحـرف، وهـذه المصـطلحات بحسـب 

  :  )١(ذكر عدد ورودها في المقدمة هي 

  (ثنتا عشرة مرة) رج خْ المَ  – ٢(ثلاث عشرة مرة)            زالحیِّ  -١

  (سبع مرات) ج رَ دْ مَ ال - ٤(ثماني مرات)               دأبْ المَ  – ٣

  (مرة واحدة) الموضع  – ٥

بغیـة الوصـول إلـى أشـهرها وأوفقهـا ؛ وقبل أن أشـرع فـي تحلیـل هـذه المصـطلحات 

ولادة الحــرف أضــافها  أقــول إن ثمــة مصــطلحات أخــرى فــي نقطــة فــي الاســتعمال،

  أئمة اللسان العربي بـعد الخلیل : 

 فمحـــلیقـــول :    " المحـــل) (هــــ) مثــــلا مصـــطلح  ٢٨٥فقـــــد أضـــاف المبـــرد (ت  

  "  )٢(اللام والنون متقارب بعضه من بعض 

ومــن أشـــهر  (المقطـــع)هـــ) إلــى مـــا ســبق مصــطلح  ٣٩٢وأضــاف ابــن جنـــي (ت 

: " اعلم أن الصوت عرض یخـرج مـع الـنفس مسـتطیلا  )٣(نصوصه في ذلك قوله 

ـــم والشـــفتین  ـــق والف ـــه فـــي الحل ـــى یعـــرض ل ـــاطعمتصـــلا حت ـــداده  مق ـــه عـــن امت تثنی

أینمـــا عـــرض لـــه حرفـــا، وتختلـــف أجـــراس الحـــروف المقطـــع ســـتطالته، فیســـمى وا

  "   مقاطعهابحسب اختلاف 

ـــن ســـینا (ت  ـــرئیس اب وقـــد ظهـــر هـــذا  (المحـــبس)هــــ) مصـــطلح  ٤٢٨وأضـــاف ال

المصطلح في كثیر من محاور رسالته عن أسباب حدوث الحروف ومن ذلك مثلا 

                                                 

 ٠ ٥٨ :١/٥١ :العین :ینظر )١(

 ٠ ١/٣٢٩ :المقتضب )٢(

 ٠ ١/٦ :جني سر صناعة الإعراب، لابن )٣(



  

 
  

  

} ٤٨٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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التـي تعتـرض طریـق الهـواء "  والمحابس: " تظهر الحروف عند المخـارج  )١(قوله 

 المحـبس وقولـه فـي كیفیـة خـروج صـوت الـزاي : " فـإذا انفلـت الهـواء الصـافر عـن

  "  )٢(اهتز له طرف اللسان 

وبالجملــة فــإن المتأمــل فــي شــرح ابــن ســینا للتجربــة النطقیــة فــي إخــراج الحــروف، 

ع یلحظ أنها قامت على مسـألة حـبس الصـوت ؛ فالأصـوات عنـده مقسـمة إلـى أنـوا

  :  )٣(ثلاثة  

یحدث عن حبسات تامة للصوت، أو للهـواء الفاعـل للصـوت، وذلـك كمـا  أولها : 

   ٠یحدث مثلا مع صوتي القاف والكاف 

یحـــدث عـــن حبســـات غیـــر تامـــة، أي ضـــعیفة، وذلـــك كمـــا یحـــدث فـــي وثانیهـــا : 

   ٠أصوات الصاد والسین والزاي 

   ٠شین یحدث بلا حبس البتة، وذلك كما في صوت الوثالثها : 

وهكــذا اســتخدم علماؤنــا القــدامى فــي مكــان ولادة الحــرف مصــطلحات ثمانیــة كــان 

هـو الـذي اشـتهر مـن بینهـا (المخـرج) للخلیل بن أحمد منها خمسة، لكن مصـطلح 

ـــــراءات، القـــــدامى مـــــنهم  ـــــي اســـــتخدام الأصـــــواتیین وعلمـــــاء الق وشـــــاع اســـــتعماله ف

لحــرف ومحــل خروجــه والمحــدثین ؛ وذلــك لأن هــذا المصــطلح یعبــر عــن موضــع ا

وإخراجه، وأیضا لأن كثیرا مما تولد عن مادة الفعل الأصلیة (خرج) من اشـتقاقات 

 –وإخــراج)  –وتخرجهــا  –وتخــرجهن  –ومخــرجهن  –وخــارج  –نحــو : (تخــرج  -

؛ فـالحرف لـم یثبـت في إبراز دلالة الخروج والإخـراج إنما یسعف المتكلم أو الكاتب

  لب إلیه دائما الخروج مع الهواء أثناء الكلام : في محله ومستقره، وإنما یُطْ 

                                                 

 ٠ ٦٠ص  :أسباب حدوث الحروف )١(

 ٠ ٧٨ :السابق )٢(

 ٠ ٧٨ :٧٤ص  :نفسه :ینظر )٣(



  

 
  

  

} ٤٨٦ {
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فإذا قلت مثلا : (حروف ثلاثة تخرج من ذلق اللسان) فـلا یصـلح فـي هـذا السـیاق 

  استعمال أي من المصطلحات الأخرى، وإذا قلت مثلا :       

(اعتــاص علــى قــوم نطــق الضــاد، فأخرجوهــا ظــاء) امتنعــت المصــطلحات الأخــرى 

الت وإذا قلت : (حسن إخراج الحرف فـي نطـق فـلان) اسـتح عن أداء هذا المعنى،

ولــذلك اشـتهر مصــطلح  ٠٠ن أداء معنــى الإخـراج المصـطلحات السـبعة الباقیــة عــ

   ٠(المخرج) بین العلماء قدیما وحدیثا 

ـــى العـــام  ـــة المصـــطلحات الأخـــرى فأنهـــا قاصـــرة بمشـــتقاتها عـــن أداء المعن أمـــا بقی

وإن كان یعبر عن المكان الذي  (الموضع)لمكان الحرف وإخراجه معا، فمصطلح 

یثبت فیـه الشيء الموضوع ویسـتقر، إلا أنـــه لا یعبـر عـن دلالـة الخــروج والإخـراج 

٠   

علـى الموضـع الـذي حـدد لمكـان الحـرف،  (الحیز)ومن الجائز أن یطلق مصطلح 

  ٠عـن خروج الحرف  –ولا ما تولد عنه مـن مشتقات  -لكنه لا یعبر 

یعبر عن المكان الذي ینقطع عنده الصوت، لكنه لا یستغرق  ع)(المقطومصطلح 

معنى إخراج الحرف أو الهواء، یقول الخلیل عن حروف المـد : " وإنمـا نسـبن إلـى 

  "  )١(الجوف ؛ لأنه آخر انقطاع مخرجهن 

لا یعبر عن الخروج، ولا دلالة فیه على انتهاء موضع الحـرف (المبدأ) ومصطلح 

كــل شــيء، وقــد یختلــف موضــع آخــره عــن أولــه، فكــأن هنــاك ؛ لأن البــدء هــو أول 

  ٠تحدید لبدایة المخرج دون تحدید لنهایته 

وهذا جَلِيّ في قول الخلیل مثلا : " والصاد والسـین والـزاء أسـلیة ؛ لأن مبـدأها مـن 

ـــدال نِطعیـــة ؛ لأن  أســـلة اللســـان، وهـــي مســـتدق طـــرف اللســـان، والطـــاء والتـــاء وال

  " )٢(على  مبدأها من نطع الغار الأ

                                                 

  ٠ ١/١٩٩ :النشر )١(

 ٠ ١/٥٨ :العین )٢(



  

 
  

  

} ٤٨٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 دراسة موضوعية في ضوء المعطيات الصوتية الحديثة -  مصطلحات المخارج عند الخليل

 

علــى المكــان الــذي نــزل بــه الشــيء، والحــرف لــم ینــزل  (المحــل)ویطلــق مصــطلح 

بالمكـــان، وإنمـــا یخـــرج منـــه مصـــحوبا بـــالنفس، وقـــد خُلِـــق الجهـــاز الصـــوتي مجهـــزا 

   ٠بأماكن أصواته وحروفه 

وإن كـــان قـــد یصـــلح للدلالـــة علـــى الموضـــع الـــذي یـــدرج فیـــه  (المـــدرج)ومصـــطلح 

تبــدو أكثــر علــى معنــى الطریــق أو الممــر الــذي یــؤدي إلــى الحــرف، إلا أن دلالتــه 

ویقـال للطریـق  ٠٠الحرف، فمعنى " المَدْرَجـة : مَمَـرُّ الأشـیاء علـى الطریـق وغیـره 

  الذي یَدْرُجُ فیه الغلام والریح وغیرهما : مَدْرَج ومَدْرَجَة ودَرَج "  

ـــى جمیـــع الحـــروف ؛ لأن هـــواء بعضـــها  (الحبســـة)ومصـــطلح  قـــد لا ینضـــوي عل

   ٠یصادف اتساعا كبیرا، وقد یحبس حبسا تاما، أو غیر تام 

ولذلك أرى أنه یمكن الاستفادة من هـذه المصـطلحات السـبعة فـي بعـض السـیاقات 

فـــي قـــول الخلیـــل :  " فهـــذه ثلاثـــة  (الحیـــز)دون الأخـــرى، فمـــثلا یصـــلح اســـتخدام 

ول فـــي قـــ (المـــدرج والموضـــع)" كمـــا یصـــلح اســـتعمال  )١(أحـــرف فـــي حیـــز واحـــد 

  "  )٢(الخلیل : " فنُسِب كل حرف إلى مدرجته وموضعه 

فــي قــول المبــرد الســابق : " محــل الــلام والنــون والــراء  (المحــل)ویجــوز اســتعمال  

: في قول ابن جنـي السـابق (المقطع)متقارب بعضه من بعض " ویجوز استعمال 

  " وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها  " 

مكـان الحـرف وموضـعه فــي  هذه المصطلحات للتعبیـر عـن وهكذا یمكن أن تساق

ذه الســـــیاقات وأشـــــباهها، لكــــــن مـــــع الوضـــــع فــــــي الاعتبـــــار أن مصـــــطلح مثـــــل هــــــ

یصــلح بنفســه، وبــوفرة مشــتقاته للقیــام بــدور الســبعة الأخــرى فــي التعبیــر  (المخــرج)

عن موضع الحرف، لكن بزیادة دلالیة تعبر أیضا عن خروجه دون أدنى اختلاف 

   ٠مدلول السیاق في 

                                                 

  ٠ ١/٥٧ :العین )١(

  ٠ ١/٥٨ :السابق )٢(



  

 
  

  

} ٤٨٨ {
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وبناء على ذلك فإننا لا نعتد بمـا یـراه المحاضـر الألمـاني الأسـتاذ / شـاده مـن أن  

عند سیبویه مصـطلح جانبـه التوفیـق ؛ معلـلا ذلـك بـأن المكـان  (المخرج)مصطلح 

الـــذي فیـــه یولـــد الصـــوت اللغـــوي، ویـــتم فیـــه اتصـــال عضـــوین مـــن أعضـــاء النطـــق 

ه فهـو الطریـق الــذي یتسـرب منـه الـنفس إلــى یسـمى بالموضـع، أمـا المخـرج فــي رأیـ

   ٠الخارج 

ومن العجیب الذي یدعو للدهشة أن الدكتور / أنـیس قـد وافقـه علـى ذلـك فقـال : " 

والمحاضـــر هنـــا علـــى حـــق " ثـــم قـــال : " غیـــر أن تغییـــره لمعنـــى المصـــطلح الـــذي 

ر اســتعمله ســیبویه لمكــان التقــاء العضــوین وســماه بــالمخرج لا مبــرر لــه، فقــد اشــته

  "  )١(بین الدارسین بهذا المعنى 

وقبـل الـرد علـى مـا سـبق، أود أن أسـجل أولا أن سـیبویه لــم یكــن أول المســتخدمین 

 -كما سـبق  –، وإنما ظهر هذا المصطلح عند أستاذه الخلیل (المخرج)لمصطلح 

   ٠ثنتي عشرة مرة  في مقدمة معجمه 

فــي التعبیــر عــن  مخــرج)(الأمــا اعتــراض الأســتاذ : شــاده علــى اســتخدام مصــطلح 

مكـــان ولادة الصـــوت، الـــذي یـــتم فیـــه اتصـــال عضـــوي النطـــق، وأن الصـــواب هـــو 

فإنــه یفتقــر إلــى النظــر الــدقیق فــي فهــم المضــمون (الموضــع)، اســتعمال مصــطلح 

لا یعبـر  (الموضع)الدلالي للمصطلحین ؛ حیث أشرت قبل قلیل إلى أن مصطلح 

   ٠عن دلالة الخروج أو الإخراج 

فـي التعبیـر عـن محـل خـروج الحـرف، وكـذلك فـي (المخـرج) لح استخدام بینما یص

التعبیــر عــن خــروج الهــواء معــه، وقــد أشــرت أیضــا إلــى أن الســبب فــي شــهرة هــذا 

ــ ع إلـــى ر العصــور المتعاقبــة  إنمــا یرجــالمصــطلح، واطمئنــان الأصــواتیین إلیــه عب

دیـد الوصـف وفرة ما تولد عن مادة (خرج) من اشتقاقات تسهم بشكل فاعل فـي تح

                                                 

  ٠ ١١٢، ١١١ص  :ینظر الأصوات اللغویة )١(
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الدلالي المطلوب للتعبیر عن التفكیر الصوتي لدى أئمة اللسان العربـي ومـن جـاء 

   ٠بعدهم 

وأمــا الموقــف الــذي اتخــذه الــدكتور / أنــیس فهــو موقــف مضــطرب، لا یقــوم علــى 

أســس علمیــة ؛ إذ كیــف یُقِــرّ بــأن المحاضــر علــى حــق فیمــا قــرره، ثــم یُعَقِّــب علــى 

  ٠یه، وأن ما زعمه أو طرحه لا مبرر له ؟ ! هذه الموافقه بأنه یعترض عل

بل إن الأغرب من هذا في موقف الدكتور / أنیس أنه أراد أن یحل هذا الأشـكال، 

فوقــع فــي زلــل أكبــر مــن ســابقه، حیــث ادعــى أنــه قــد ابتكــر مصــطلحا جدیــدا بــدیلا 

ـــذي یحـــل  )١(؛ وذلـــك للخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق، یقـــول  (المخـــرج)عـــن  : " أمـــا ال

فهو مـا جرینـا علیـه فـي هـذا الكتـاب مـن اسـتعمال مصـطلح جدیـد لطریـق الإشكال 

  أي طریق النفس من الرئتین حتى الخارج "     (المجرى)النفس سمیناه 

إن هذا الحل لا یزید الأمر إلا اضـطرابا والتباسـا ؛ إذ لا یوجـد تـرادف بمعنـاه التـام 

یعنـي :  –نفسـه كمـا قـال هـو  –؛ لأن الأول  (المجـرى والمخـرج)بـین مصـطلحي 

طریـــق الـــنفس، أمـــا الأخیـــر فیعنـــي : مكـــان التقـــاء العضـــوین، وخـــروج الهـــواء مـــع 

   ٠الحرف 

وأنـه هـو الـذي سـماه، فلـیس بصـحیح ؛ (المجـرى) وأما ادعـاؤه اسـتحداث مصـطلح 

لأن القــدماء مــن أئمــة اللســان العربــي قــد اســتخدموه فــي الدلالــة علــى الطریــق الــذي 

منـاطق الجهـاز الصـوتي، فقـد تحـدث سـیبویه والمبـرد  یمر فیه الهواء ویتحرك عبر

   ٠ )٢(كثیرا عن مسألة جریان النفس والصوت والحرف في داخل الجهاز النطقي 

                                                 

  ٠ ١١٢ص  :الأصوات اللغویة )١(

  ٠ ٣٣٢، ١/٣٣٠ :، والمقتضب٤٣٥ ،٤/٤٣٤ :ینظر الكتاب )٢(



  

 
  

  

} ٤٩٠ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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، وهـا هـو ذا )١(للحـروف الرخـوة  الجـاريوتحدث أبو سعید السیرافي عن الصـوت  

تمر ابن سینا یعبر عن سد مجرى هواء الذال، فیقرر " أنه لا یمكّن هواؤه حتى یس

  "  )٢(من تحت  مجراهجیدا في خلل الأسنان، بل یسدّ 

هـــو المصـــطلح الوحیــد الـــذي عبـــر بـــه أســـلافنا  (المجـــرى)هــذا ولـــم یكـــن مصـــطلح 

العلماء عـن طریـق الهـواء فـي داخـل الجهـاز النطقـي، وإنمـا عبـروا عـن ذلـك أیضـا 

   ٠: المنفذ، والسبیل، والمسلك، والممر بمصطلحات أخرى، منها 

ــذا ســیبویه وابــن جنــي عــن أحــرف تجــد فقــد تحــدث   للصــوت، كــالزاي والظــاء منف

   ٠ )٣(كاللام الدال والطاء  منفذا،والذال، وأخرى لم تجد 

الهــواء بقــوة مــع صــوتي الهــاء والســین، وعــن تخلخــل  نفــوذوتحــدث ابــن ســینا عــن 

ضـیقة جـدا  منافـذن تسرب هـواء السـین مـن بـین صوت الذال، وع عالهواء م منفذ

٠   

 مفتوحـة أمـام صـوت الهـاء، وعـن ضـیق السـبیلن سینا كذلك عـن كـون وتحدث اب

بعــد حبســه مــع صــوت الجــیم، وعــن جســم رقیــق لــیِّن یقــف فــي وجــه  الهــواءمســلك 

  ٠ )٤( عند نطق صوت الزاي الهواء مَمَرّ 

وهكــــذا اســــتخدم القــــدماء مصــــطلحات عدیــــدة فــــي الدلالــــة علــــى طریــــق الــــنفس أو 

النطقي، الـذي یعـد موضـعا لمجـرى الهـواء  الصوت، عبر مروره على نقاط الجهاز

٠  

  

                                                 

  ٠ ٥/٣٩٥ :ینظر شرح كتاب سیبویه )١(

  ٠ ٨١ص  :أسباب حدوث الحروف )٢(

 ٠ ١/٧ :، وسر الصناعة١٧٥، ٤/١٧٤ :ینظر الكتاب )٣(

 ٠ ٩٥، ٧٦، ٧٢ :صفحات :ینظر السابق )٤(



  

 
  

  

} ٤٩١ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ما ا  

  ت  ا إمج اوف

بملاحظتـه الذاتیـة فـي  -یعد الخلیل بن أحمد رائدا في هذا الباب ؛ حیث اسـتطاع 

أن یصـنف حـروف العربیـة  –ذوقه للحروف، ومـن خـلال علمـه بالجهـاز الصـوتي 

ا الأصـوات المختلفـة، مسـتمدا مصـطلحاته فـي على ضـوء النقـاط التـي تتولـد عنـده

ذلــــك، ومشــــتقا أســــماءها مــــن أســــماء مواضــــع أعضــــاء النطــــق التــــي تخــــرج منهــــا 

   ٠الحروف 

ونقــدم فیمـــا یلــي تحلـــیلا نقـــدیا لتلــك المصـــطلحات الخلیلیـــة ؛ لنتعــرف علـــى مـــدى  

استفادة العلماء من بعده بها، وعلى مدى دقـة تلـك المحطـات الصـوتیة فـي الدلالـة 

  ى ما نسبه الخلیل إلیها من حروف : عل

  

(ا) : ولا ا  

نســب الخلیــل بــن أحمــد للجــوف أربعــة أحــرف، هــي : الــواو والیــاء والألــف والهمــزة، 

وعلل ذلك بأنها تخرج من الجوف هاویة في الهواء، فلم یكـن لهـا حیـز تنسـب إلیـه 

: " والیـــاء  )١(فقـــال  إلا الجـــوف ، ثـــم عـــاد الخلیـــل ولقـــب هـــذه الأحـــرف بالهوائیـــة،

  "   ز واحد ؛ لأنها لا یتعلق بها شيءوالواو والألف والهمزة هوائیة في حی

وقبــل التعلیــق علــى مســألة الجــوف، أود الإشــارة أولا إلــى أن الخلیــل لــم یكــن یقصــد 

أن یضـــع الهمـــزة المحققـــة ضـــمن حـــروف المـــد أو مـــا أســـماه الحـــروف الجوفیـــة أو 

التــي خفــف عصــرها وضــغطها وتحولــت إلــى ألــف أو  الهوائیــة، وإنمــا قصــد الهمــزة

 –، حیــث أعلــن (صــامت)واو أو یــاء، أمــا المحققــة، فقــد أقــر بأنهــا حــرف صــحیح 

أن مخرجها من أقصى الحلق مهتوتة مضغوطة،  –قبل حدیثة عن مخرج الجوف 

                                                 

  ٠ ٥٨، ١/٥٧ :العین )١(



  

 
  

  

} ٤٩٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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فصــارت الیــاء  -أي اتســع مخرجهــا، وجــرى الصــوت فیهــا  -فــإذا رُفِّــه عنهــا لانــت 

  ٠ )١(عن غیر طریقة الحروف الصحاح  والواو والألف

فلا أظن أن الخلیل قد قصد به بطن الإنسان ؛ لأن البطن  (الجوف)أما مصطلح 

یقع في منطقة لا صلة لها بمیدان العملیة النطقیة ؛ إذ یبدأ سیر العملیة الإنتاجیة 

ان للحروف من الرئتین، حیث یتم فیهما تولید الهواء اللازم لإنتـاج الصـوت، والرئتـ

في مكان أعلى من البطن، ولا دخل لما یقع تحت الرئتین بعملیة النطق، اللهم إلا 

مـــا لـــه صـــلة مباشـــرة بعملیـــة التـــنفس، وهـــو التحركـــات المنظمـــة للحجـــاب الحـــاجز، 

   ٠وعضلات البطن أسفل الجهاز الصوتي 

وإنما الراجح أن الخلیل قد قصـد بـالجوف، ذلـك الخـلاء الـذي تمـر بـه حـروف المـد 

متســعات الحلــق والفــم، وقــد فطــن كــل مــن ســیبویه وابــن جنــي لهــذا التصــور، عبــر 

حیث ذكر سیبویه أن مخرج الحروف الثلاثة یتسـع لهـواء الصـوت أشـد مـن اتسـاع 

: " وهــــذه الحــــروف غیــــر مهموســــات وهــــي حــــروف لــــین ومــــد،  )٢(غیرهــــا، یقــــول 

 ومخارجهــا متســعة لهــواء الصــوت، ولــیس شــيء مــن الحــروف أوســع مخــارج منهــا،

ولا أَمَــدّ للصــوت، فــإذا وقفــت عنــدها لــم تضــمها بشــفة، ولا لســان، ولا حلــق كضــم 

  غیرها، فیهوي الصوت إذا وجد متسعا حتى ینقطع آخره في موضع الهمزة " 

: " والحروف التي اتسعت مخارجها ثلاثة : الألف ثم الیاء ثم  )٣(وقال ابن جني  

  الواو "  

أن الهــواء حــال  -ل الــدكتور / كمــال بشــر بعبــارة حدیثــة، كمــا یقــو  -ومعنــى هــذا 

النطق بحروف المد یمتد خلال مجراه، ویستمر في الامتـداد، لا یقطعـه شـيء، ولا 

                                                 

  ٠ ١/٥٢ :العین )١(

  ٠ ٤/١٧٦ :الكتاب )٢(

  ٠ ١/٨ :عةسر الصنا )٣(



  

 
  

  

} ٤٩٣ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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یمنــع اســتمراره أي عــارض، ولا ینتهــي هــذا الهــواء إلا بانتهــاء نطــق الصــوت نفســه 
)٠ )١  

 لكن الأمر كان أعمق من هذا لدى سیبویه وابن جني ؛ حیث لم یدركا فقط اتساع

مجرى الحروف الثلاثة، وإنما وصل إدراكهما إلى أن هناك تفاوتا في درجة اتساع 

كــل منهــا، فأوســعها وألینهــا الألــف ؛ لانفتــاح الحلــق والفــم مــن غیــر اعتــراض علــى 

الصوت بضغط أو حصر، ثـم یلـي ذلـك فـي الاتسـاع الیـاء ؛ لأن الأضـراس معهـا 

هـــا معظـــم الشـــفتین، وتـــدع تكتنـــف جنبتـــي اللســـان وضـــغطته، وأمـــا الـــواو فتنضـــم ل

   ٠ )٢(بینهما بعض الانفراج ؛ لیخرج فیه النفس 

مــن هــذا یتبــین أن صــوت الألــف هــو أوســع الحــروف مخرجــا ؛ حیــث لا یقــف فــي 

طریق هوائه عبر مروره على مناطق النطق أیة عائق ؛ ولهذا عندما شرع سیبویه 

ماه فــي وصــف الحــروف قصــر مصــطلح الهوائیــة علــى صــوت الألــف وحــده، وســ

   ٠ )٣( (الهاوي)

  

" وإنمـا هـي غـة، فقـد قـال المبـرد عـن  الألـف : وبمثل هذا قـال الحویـون وعلمـاء الل

  "  )٤(الهاوي هواء في الحلق، یسمیها النحویون الحرف 

، ثـم لـم نـر لـه حـدیثا عـن )١(فـي الفـم تهـوي لكن المبرد قال عن الـواو أیضـا، أنهـا 

لقـــا فـــي خروجـــه حتـــى ینفـــذ إلـــى خـــارج هوائیـــة الیـــاء ؛ رغـــم أن صـــوتها یمتـــد منط

   ٠الجهاز النطقي 

                                                 

  ٠ ٨٠ص  :كمال بشر/الأصوات العربیة، د )١(

  ٠ ٤/٤٣٦ :، والكتاب١/٨ :ینظر سر الصناعة )٢(

  ٠ ٤٣٦، ٤/٤٣٥ :الكتاب )٣(

  ٠ ١/٢٩٢ :المقتضب )٤(

  ٠ ٣٥٦، ١/٣٣٠ :السابق )١(



  

 
  

  

} ٤٩٤ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وتحــدث ابــن جنــي أیضــا عــن حــروف المــد، ثــم قــال : " إلا أن الألــف أشــد امتــدادا 

      ٠ )٢( الهاوي وأوسع مخرجا، وهو الحرف 

وفــي هــذا الســیاق تجــدر الإشــارة إلــى أن قــدماء العربیــة قــد أطلقــوا عــدة ألقــاب علــى 

ـــك الألـــف والـــواو والیـــاء، وجـــل  هـــذه الألقـــاب یرتكـــز علـــى حقیقـــة اتســـاع مخـــرج تل

الأحرف، وأنه لا یعترض هواء صوتها أي عائق على طول ممر الجهاز الصوتي 

 :  

؛ لأنهــا تنســب إلــى الهــواء، ولــیس لهــا  (هوائیــة)فقــد ســماها الخلیــل كمــا ســبق  - 

حیـــز مـــن أحیـــاز النطـــق، قـــال مكـــي : " وإنمـــا ســـمیت الهوائیـــة، لأنهـــن نســـبن إلـــى 

اء، لأن كــل واحــدة مــنهن تهــوي عنــد اللفــظ بهــا فــي الفــم، فعمــدة خروجهــا فــي الهــو 

  "  )٣(هواء الفم  

ــین وســماها الخلیــل أیضــا  - ) ؛ نظــرا لاتســاع مجــرى صــوتها دون )٤((حــروف الل

عائق یصد سبیل الهواء، قـال ابـن جنـي : " لأن هـذه المـدة المسـتطیلة إنمـا تسـمى 

عُقْتهـا عـن الاسـتطالة بفصـل مـا، فقـد أخرجتهـا حرفا لَیِّنـا مـا دامـت متصـلة، فمتـى 

  "   )٥(عن اللین والامتداد الذي في شرطها 

وعلــل مكــي تســمیتها بحــروف اللــین ؛ بــأنهن یخــرجن مــن اللفــظ فــي لــین مــن غیــر 

  ٠ )١(كلفة على اللسان واللهوات بخلاف سائر الحروف 

                                                 

  ٠ ١/٦٢ :سر الصناعة )٢(

   ٠ ١٢٦ص  :الرعایة )٣(

  ٠ ٥٩، ١/٥٧ :العین )٤(

  ٠ ١/٣٢ :سر الصناعة )٥(

  ٠ ١٢٦ :ص :الرعایة )١(



  

 
  

  

} ٤٩٥ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وسـمیت بـذلك  ))٢((حروف العلل) و(الثلاثي المعتل وأطلق الخلیل علیها أیضا  -

؛ لأن ضــعف بنیتهــا، وعــدم اعتمادهــا علــى مخــرج معــین، یــؤدي إلــى كثــرة تغیرهــا 

   ٠وانقلابها 

اءهــا یســتمر ممتــدا دون بنــاء علــى أن هو  ) ؛)٣(حــروف المــد وســماها ســیبویه ( -

هـي حـروف بائنـة :  " )٤(ى آخــر النفس، وقـــد أوضح المبرد هــــذا فقـال انقطاع حتـ

؛ لأنها لا یُمَدّ صوت إلا بها  " وقال مكي بـن أبـي طالـب : "  من جمیع الحروف

وإنمــا ســمین بحـــروف المــد ؛ لأن مــد الصـــوت لا یكــون فــي شـــيء مــن الكـــلام إلا 

  "   )٥(ولأنهن في أنفسهن مدات  ٠٠فیهن 

)، وســـــــــماها ابـــــــــن جنـــــــــي :     )٦((حـــــــــروف المطـــــــــل وأطلـــــــــق ســـــــــیبویه علیهـــــــــا  -

؛ وذلـــك لطـــول مجـــرى الهـــواء الـــذي یمـــر فیـــه  ))٨ ((الممطولـــة و  ))٧((الاســـتطالة

  ٠أصوات الألف والیاء والواو 

) لأن ســعة )٩((المصــوتة وأطلــق علیهــا المبــرد وابــن جنــي وابــن ســینا مصــطلح  -

  ٠الفراغات أو صنادیق الرنین، التي تمر بها تؤدي إلى علو درجة إسماعها 

د فـــأقول إن ، الـــذي أســـند إلیـــه الخلیـــل حـــروف المـــ(الجـــوف)وأعـــود إلـــى مصـــطلح 

هــو أن الخلیــل لــم یقصــد بــه ســوى تلــك المتســعات  –كمــا أشــرت ســابقا  –الــراجح 

   ٠التي تمر بها تلك الأصوات حال خروجها 

                                                 

  ٠ ٦٠، ١/٥٩ :العین )٢(

  ٠ ٤٤٧، ٤/١٧٦ :الكتاب )٣(

  ٠ ١/٣٤٥ :المقتضب )٤(

  ٠ ١٢٥ص  :الرعایة )٥(

  ٠ ٤/٤٤٧ :الكتاب )٦(

  ٠ ١/٦٢ :سر الصناعة )٧(

  ٠ ٣/١٢٤ :الخصائص )٨(

  ٠ ٨٤ص  :، وأسباب حدوث الحرف١٢٥، ٣/١٢٤ :، والخصائص١/١٩٩ :المقتضب )٩(



  

 
  

  

} ٤٩٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وأما اعتبـار الجـوف موضـعا أو حیـزا مـن أحیـاز الجهـاز النطقـي، بنـاء علـى قـول  

، الخلیــل : " فلــم یكــن لهــا حیــز تنســب إلیــه إلا الجــوف "، فــإن التجــارب الصــوتیة

وتفسیر كل الألقاب السابقة، قد أثبت أن أحـرف المـد لا یعترضـها عـائق، وأنهـا لا 

   ٠تعتمد في خروجها على أي موضع من مواضع النطق 

ولذلك لم یلق هذا المصطلح قبولا لدى المحدثین من علماء الأصوات وكثیـر مـن  

یــرهم، ومــن أئمـة اللغــة بعـد الخلیــل، كسـیبویه، والمبــرد، وابـن جنــي والزمخشـري، وغ

   ٠ثم عزفوا عنه، وأسقطوا مخرج الجوف من مخارج الحروف 

  

 (ا) : ما ا  

خـاص  أولهمـاذكر الخلیل بن أحمد نصین منفصلین في تحدید الحروف الحلقیة، 

خاص بحروف العین والحـاء والهـاء والغـین والخـاء، وسـأذكر فیمـا والآخر بالهمزة، 

  موضعین ثم أتبعهما بالتحلیل والمناقشة : یلي نص كلام الخلیل في ال

   النص الأول : 

حدد الخلیل مخرج الهمزة فقال : " وأما الهمزة فمخرجها مـن أقصـى الحلـق مهتوتـة 

مضــغوطة، فــإذا رُفِّــه عنهــا لانــت، فصــارت الیــاء والــواو والألــف عــن غیــر طریقــة 

  "  )١(الحروف الصحاح 

  النص الآخر : 

 والآخر للعین والحاء والهاء   أولهماإلى حیزین اثنین،  قسم الخلیل منطقة الحلق 

: " قــال الخلیــل : فأقصــى الحــروف كلهــا  )١(للخــاء والغــین، جــاء فــي مقدمــة العــین 

العین، ثم الحاء، ولولا بحة في الحاء لأشـبهت العـین ؛ لقـرب مخرجهـا مـن العـین، 

هت الحــاء لقــرب مخــرج لأشــب -وقـال مــرة (ههَّــة)  –ثـم الهــاء، ولــولا هَتَّــة فــي الهــاء 

                                                 

  ٠ ١/٥٢ :العین )١(

 ٠ ٥٨، ١/٥٧ :العین  )١(



  

 
  

  

} ٤٩٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  

  
 دراسة موضوعية في ضوء المعطيات الصوتية الحديثة -  مصطلحات المخارج عند الخليل

 

الهـاء مـن الحـاء، فــهذه ثلاثـة أحـرف فــي حیـز واحـد، بعضـها أرفـع مــن بعـض، ثــم 

  الخاء والغین فـي حیز واحد كلهن حلقیة " 

  التحلیل والمناقشة : 

مــن الواضــح فــي الــنص الأول أن الخلیــل قــد قصــد تحدیــد مخــرج الهمــزة المحققــة، 

الهمـزة التـي إذا خفـف عصـرها  التي هي حرف صحیح (صامت)، ولا یقصد بحال

لانــت، وتحولــت إلــى حــرف مــد، علــى غیــر طریقــة الحــروف الصــحاح، وفــي هــذا 

تبریر كاف لأن یضع الخلیل بعد ذلك الهمزة ضمن الحروف الجوفیـة أو الهوائیـة، 

   ٠التي لا أحیاز لها ولا مدارج، فمن المؤكد أنه یقصد التي خفف ضغطها 

ـــا مناقشـــة الخلیـــل  ـــا نـــود هن ـــق مـــن حـــروف فـــي النصـــین لكنن فیمـــا نســـبه إلـــى الحل

الســابقین، فقــد عــزا الهمــزة فــي الــنص الأول إلــى أقصــى الحلــق، ثــم نســي تمامــا أو 

تناسى ذكر الهمزة في الـنص الثـاني، وقـرر أن العـین المهملـة هـي أقصـى حـروف 

الحلق، یلیها الحاء ثم الهاء، كلها في حیز واحد، لكن بعضها أرفع، أي أعلى من 

   ٠بعض 

ویمكن تفسیر تجاهل الخلیل للهمزة في النص الثاني بأحـد أمـرین، أو بكلیهمـا معـا 

 :  

لم یكن قد استقر على رأي واحد في تحدیـد كثیـر مـن مخـارج  أن الخلیلأولهما :  

آراء مختلفــة فــي كــل  -بحســب ذوقــه للحــروف  –الحــروف، بحیــث كانــت تعــن لــه 

ربة  وقــــد ظهــــر هــــذا وقــــت  ؛ ولهــــذا بــــدت بعــــض نصوصــــه متضــــاربة أو مضــــط

الاضـــطراب فـــي أنـــه عَـــدَّ خمســـة أحـــرف حلقیـــة فـــي نصـــه الثـــاني ولـــیس مـــن بینهـــا 

      ٠الهمزة التي قرر في نصه الأول أنها من أقصى الحلق ! 

أنه كان یعلم أن الهمزة أقصى حروف الحلق مخرجا، لكنـه كـان قـد قـرر  والآخر :

التـــي تتعـــرض كثیـــرا للحـــذف أن یســـتهل معجمـــه ببـــاب (العـــین) ؛ فـــرارا مـــن الهمـــزة 

هــ) : "  ٢٩٩والتخفیف ؛ والذي یؤید هـذا ویعضـده قـول النحـوي، ابـن كَیْسـان (ت 
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ســمعت مــن یــذكر عــن الخلیــل أنــه قــال : لــم أبــدأ بــالهمزة ؛ لأنهــا یلحقهــا الــنقص 

والتغییر والحذف، ولا بالألف ؛ لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا فعـل 

مبدلــة، ولا بالهــاء ؛ لأنهــا مهموســة خفیــة لا صــوت لهــا ؛ فنزلــت إلــى إلا زائــدة أو 

الحیـــز الثـــاني، وفیـــه العـــین والحـــاء، فوجـــدت العـــین أنصـــع الحـــرفین ؛ فابتـــدأت بـــه 

  "   )١(لیكون أحسن في التألیف 

یــؤدي إلــى اســتخلاص صــیاغة نهائیــة  –مــع النصــین الســابقین  -إن هــذا الــنص 

ل، وتقسیمها على الحلق، وهي على النحو التالي لترتیب الحروف الستة عند الخلی

 :  

الهمــزة والألــف والهــاء فــي حیــز واحــد، هــو أقصــى الحلــق، والعــین والحــاء فــي حیــز 

واحد، هو وسط الحلق، والخـاء والغـین فـي حیـز واحـد، هـو أدنـى الحلـق، أي آخـر 

   ٠مخارجه مما یلي الفم 

هو نفسه الذي سار علیـه والذي یدل على صحة هذا الاستخلاص أن هذا التقسیم 

جل قدامى العلماء بعد الخلیـل، لكـن مـع اخـتلاف یسـیر فـي تقـدیم بعـض الحـروف 

على بعض، فقد قدم ابن جنـي الألـف علـى الهـاء كالخلیـل، بینمـا قـدم جـل العلمـاء 

   ٠د، ومكي ابن أبي طالب، والزمخشريالهاء على الألف، ومنهم سیبویه، والمبر 

برد، ومكي الخاء على الغین في أدنى الحلق، بینما عكس وكالخلیل أیضا قدَّم الم 

وأقدم فیما یلي تحلیلا نقدیا لرأي القدماء فیما ینتمـي إلـى الحلـق  ٠ )١(ذلك الباقون 

من حروف، مع بیان أوجه الاختلاف في ذلك بـین القـدامى والمحـدثین مـن علمـاء 

  الأصوات : 

  أولا : (أقصى الحلق) :

                                                 

 ٠ ١/٩٠ :المزهر، للسیوطي )١(

 :، والرعایـة، لمكـي١/٤٦ :، وسـر الصـناعة١/٣٢٨ :، والمقتضـب٤/٤٣٣ :الكتاب :ینظر )١(

 ٠ ١٠/١٢٣ :، وشرح المفصل١٦٩ :١٤٥ص 



  

 
  

  

} ٤٩٩ {
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طقــة كـان غائمـا أو مبهمـا لــدى الخلیـل بـن أحمـد وعلمــاء یبـدو أن مفهـوم هـذه المن 

العربیــة الأوائــل ؛ نتیجــة قلــة إدراكهــم للمنطقــة التــي تقــع أســفل الفــراغ الحلقــي، تلــك 

المنطقـــة التـــي تشـــمل الحنجـــرة، بمـــا فیهـــا مـــن تركیـــب تشـــریحي، یضـــم الغضـــاریف 

ت كبیـرة إلى غیر ذلك  مما له إسـهاما ٠٠والعضلات والأربطة والأوتار الصوتیة 

لقــد أدى نقــص تلــك المعلومــات عــن الحنجــرة  ٠٠٠فــي عملیــة النطــق والتصــویت 

إلــى أن أســلافنا العلمــاء قــد تجــاوزوا هــذه المنطقــة إلــى مــا یلیهــا مــن منطقــة أقصــى 

الحلـق، ونســبوا إلیهـا حروفــا أثبـت الــدرس الصـوتي الحــدیث أن بعضـها ینتمــي إلــى 

   ٠منطقة الحنجرة قبلها 

الحاصــل حــدیثا للجوانــب التشــریحیة لفتحــة المزمــار والحنجــرة، ففــي ضــوء الإدراك  

استطاعت الدراسات الصوتیة أن تثبت أن الهمـزة والهـاء یـتم نطقهمـا فـي الحنجـرة، 

فــالهمزة یــتم إنتاجهــا مــن انطبــاق محكــم للــوترین الصــوتین  بحیــث یحتــبس الهــواء 

  ٠)١(داخل الحنجرة، ثم ینفرج الوتران، فیخرج الهواء دفعة واحدة

أما الهاء فیتم إنتاجها نتیجة تضییق فـي الـوترین الصـوتیین إلـى حـد مـا  یأخـذ فـي 

؛ ونظرا إلى أن انفراج  )٢(العادة شكل مثلث یخرج منه الهواء، دون اهتزاز واضح 

فإنهــا  –غشــاءي الحنجــرة أمــام هــواء الهــاء هــو العامــل المهــم فــي تكــوین أصــواتها 

   ٠ )٣(تعد حنجریة  

                                                 

 ١١٢ ص :كمـال بشــر/، والأصـوات العربیـة، د٩٠ص  :أنـیس/ینظـر الأصـوات اللغویـة، د )١(

، والقراءات القرآنیـة فـي ضـوء علـم ٥٦ص  :رمضان عبد التواب/والمدخل إلى علم اللغة، د

عبد /عبد االله ربیع، د :، وعلم الصوتیات، د٢٤ص  :عبد الصبور شاهین/اللغة الحدیث، د

، ودراســات فــي علــم ١٨١هــلال ص /، وأصــوات اللغــة العربیــة، د٢٢٣ص  :العزیــز عــلام

  ٠ ١٣٤ص  :الفخراني أبو السعود/الصوتیات، د

  ٠ ٢٢٣ص  :علم الصوتیات )٢(

  ٠ ١٣٧ص  :جبل/د :أصوات اللغة العربیة )٣(
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هـــ) أول مــن كانــت لــه إســهامات جیــدة فــي تشــریح  ٤٢٨ا (ت وقــد كــان ابــن ســین

الحنجــرة ؛ حیــث اســتطاع أن یتعــرف علــى غضــاریفها ومفاصــلها وعضــلاتها، وأن 

ــــر هــــذا مــــثلا فــــي شــــرحه لكیفیــــة خــــروج  )٤(یصــــفها وصــــفا جیــــدا  ؛ وقــــد ظهــــر أث

الحروف، ومنها الهمزة والهاء، یقول : " أما الهمزة فإنها تحدث عن حفز قوي مـن 

الحاضـر زمانـا  )٥(جاب وعضل الصـدر لهـواء كثیـر، ومـن مقاومـة الطرجهـالي الح

   ٠قلیلا لحفز الهواء، ثم اندفاعه إلى الانقلاع بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معا 

وأما الهاء فإنها تحدث عن مثل ذلك الحفز في الكم والكیف (یقصد حفز الحجـاب 

ســا تامــا، بــل تفعلــه حافــات الحــاجز وعضــل الصــدر)، إلا أن الحــبس لا یكــون حب

  "  )١(وتكون السبیل مفتوحة  ٠المخرج 

هذا عـن الهمـزة والهـاء، أمـا حشـر الألـف ضـمن أحـرف أقصـى الحلـق  ففیـه أیضـا 

أن صوت الألـف یتمیـز بعلـو  -فیما سبق  -تخلیط واضح من القدماء، فقد ظهر 

أي عـائق  درجة إسماعه ؛ نتیجة اتساع مجـرى هوائـه، دون أن یمنـع مـن اسـتمراره

أو مقطــع مــن مقــاطع النطــق ؛ ولــذلك لا أرى مســوغا لإلحــاق الألــف بمخــرج مــن 

   ٠مخارج الحروف 

لكـــن مـــن الإنصـــاف حقـــا الاعتـــراف بـــأن علماءنـــا القـــدامى كـــانوا یـــدركون أن ثمـــة 

منطقــــة تقــــع أســــفل الحلــــق، وأنهــــا تــــتحكم فــــي أداة الصــــوت، ویخــــرج منهــــا بعــــض 

ة بــدا مبهمــا، أو لا یعبــر تعبیــرا دقیقــا عــن الحـروف، لكــن تعبیــرهم عــن هــذه المنطقــ

معالمهــا، أو مســمیاتها التشــریحیة ؛ فقــد عبــر ســیبویه مــثلا عــن بُعْــد مخــرج الهمــزة 

                                                 

  ٠ ٦٨، ٦٤ص  :ینظر أسباب حدوث الحروف )٤(

  ٠هو المعروف باسم الغضروف الهرمي  )٥(

  ٠ ٧٢ص  :أسباب حدوث الحروف )١(
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"  )٢(والهاء بالسفول، فقال : " والهمزة أقصى الحروف وأشدها سـفولا، وكـذلك الهـاء

  ٠ )٣( وعلل ابن جني ثقل الهمزة بأنها حرف سَفَل في الحلق، وبَعُد عن الحروف

كما عبروا أیضا عن منطقة الحنجرة بالصدر، فقد علل سیبویه ، فقد علل سـیبویه 

، وحـدد ابـن جنـي مخـرج الهمـزة )٤(ثقل الهمزة بأنها نبرة في الصدر تخـرج باجتهـاد 

   ٠ )٥(بأنه من الصدر 

وعلــى المســتوى الوصــفي أیضــا وصــف الخلیــل بــن أحمــد همــس الحــروف بأنــه لا 

، وكــذلك وصــف ســیبویه وابــن جنــي وابــن یعــیش )١(در إشــراب لــه مــن صــوت الصــ

   )٢(الحروف المهموسة بأن صوتها یخرج مع النفس، ولیس من صوت الصدر 

ووصف سیبویه حروف الجهر بأن صوتهن یخرج من الصدر، ویجري فـي الحلـق 
)٠ )٣   

وهكذا فطن علماؤنا القدامى إلى تلك المنطقة التي تقع أسفل الحلق  لكنهم عبروا  

ــعَت مــن مفهــوم الصــدر ؛ عن هــا بمــا أتــیح لهــم مــن المعلومــات، التــي یبــدو أنهــا وسَّ

لیشمل الحنجرة، ومنطقة أقصى الحلق ؛ والدلیل على ذلك أنهم أدركوا الأثـر الـذي 

یقوم بـه الصـدر فـي إنتـاج بعـض الأصـوات، وكـذلك الصـویت الـذي یحدثـه الجهـر 

والمهمـوس یخـرج مـع  في بعض الأصوات ؛ فالمجهور یُشْرب من صوت الصدر،

كمـا  –النفس دون إشراب له من صوت الصدر، وهذا صحیح ؛ لأن زمیر الجهر 

" یصدر عن الأغشیة الصـوتیة فـي الحنجـرة، والحنجـرة     -یقول الدكتور / جبل 

                                                 

  ٠ ٤/١٠٢ :الكتاب )٢(

  ٠ ١/٧١ :سر الصناعة )٣(

  ٠ ٣/٥٤٨ :الكتاب )٤(

  ٠ ١/٤٣ :سر الصناعة )٥(

  ٠(همس)  ٤/١٠ :العین )١(

  ٠ ٥/٣٩٦ :شرح السیرافي لكتاب سیبویه )٢(
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هي رأس الحلقوم، أي رأس ما یُسَمَّى الیوم القصبة الهوائیة، وهذه القصبة الهوائیـة 

  "  )٤(الرئتین  هي من الصدر ؛ لأنها فم

  ثانیا : (وسط الحلق) :

العـــین والحـــاء إلـــى  –ومعـــه قـــدماء العربیـــة  -ســـبق أن نســـب الخلیـــل بـــن أحمـــد  

الحلق، وقد اتفق جمهـور المحـدثین مـن علمـاء الأصـوات مـع القـدماء  منطقة وسط

على أن الحرفین مخرجهما واحد، غیر أنهم نسـبوا الحـرفین إلـى الحلـق بشـكل عـام 
أشرك جذر اللسان مـع الحلـق فـي إخـراج الحـرفین ؛ إذ یـتم إنتاجهمـا  ، وبعضهم)١(

عــن طریــق تقریــب جــذر اللســان مــن الجــدار الخلفــي للحلــق، بصــورة تســمح بمــرور 

الهواء مع حـدوث احتكـاك، ولا فـرق بـین الحـاء والعـین إلا فـي أن الأولـى مهموسـة 

   ٠ )٢(والثانیة مجهورة 

بعــد أن اســتبعد الــدرس الصــوتي الحــدیث  ونســبة الحــرفین إلــى الحلــق أمــر بــدهي ؛

فیما سبق حروف الهمزة الهاء والألف عن منطقة أقصى الحلق، وسنرى بعـد قلیـل 

استبعاد الخاء والغین عن منطقة أدنى الحلـق، ولـم یتبـق مـن الحـروف التـي عزاهـا 

القــدماء إلــى الحلــق ســوى حرفــي العــین والحــاء ؛ لــذا كــان مــن الطبیعــي أن ینتمیــا 

    ٠لى الحلق وحدهما إ

  ثالثا : (أدنى الحلق) : 

ســبق أن خصــص الخلیــل ومــن معــه مــن قــدماء العربیــة حرفــي الخــاء والغــین إلــى 

منطقــة أدنــى الحلــق، وقــد ثبــت لــدى جــل المتخصصــین فــي علــم الأصــوات حــدیثا 

عــــدم انتمــــاء الحــــرفین الســــابقین للحلــــق ؛ وإنمــــا أضــــافوا إلیهمــــا بعــــض الأصــــوات 

                                                 

  ٠ ١٠٢ص  :أصوات اللغة العربیة )٣(

      ٠، والمــدخل إلــى علــم اللغــة، د ٩٠ص  :كمــال بشــر ٠الأصــوات العربیــة، د  :ینظــر مــثلا )١(

  ٠ ٢٢٣ص  :، وعلم الصوتیات٥٥، ٣١ص  :رمضان عبد التواب

 ٠ ٢٧٢ :أحمد مختار عمر ٠ینظر دراسة الصوت اللغوي، د  )٢(
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إلى أقرب المخارج التي تلي الحلق إلـى جهـة الفـم، لكـنهم الأخرى، ونسبوها جمیعا 

  اختلفوا فیما بینهم حول تسمیة المخرج، وأیضا حول عدد  الأصوات المضافة : 

فقد أضاف الدكتور / أحمد مختـار عمـر إلـى الخـاء والغـین أصـوات :  الكـاف،  -

ـــة (أي الـــواو الَّلیِّنـــة فـــ ي نحـــو : والضـــمة، وواو المـــد، والـــواو التـــي هـــي نصـــف عل

صَوْم، ونَوْم) وقرر أن جمیعها ینتمي إلى الطبق اللین مع مؤخر اللسـان، وسـماها 

  ٠أي یتم نطقها برفع مؤخرة اللسان في اتجاه الطبق )، )١((الأصوات الطبقیة : 

واكتفـــى الـــدكتور / رمضـــان عبـــد التـــواب بـــذكر الخـــاء والغـــین والكـــاف، وســـماها  -

  ٠) )٢(: (الطبقیة أیضا 

لدكتور / بشر الثلاثـة السـابقة، وأضـاف إلیهـا الـواو الصـامتة، كـالتي فـي وذكر ا -

   ٠) )٣((أصوات أقصى الحنك نحو : وعد، وسماها : 

وأضاف الدكتور / عبد االله ربیع، الجیم القاهریة، والواو اللینة إلى الغین والخـاء  -

   ٠ ))٤((أصوات أقصى الحنك والكاف، وسماها أیضا : 

/ جبل القاف الفصحى إلى الخاء والغین، وأطلق علـى الثلاثـة وأضاف الدكتور  -

  ٠) )٥((حروف أصل اللهاة وأقصى اللسان : 

وهذه كلها آراء مبنیة في مجملها على الاجتهادات الشخصیة، من خـلال التجـارب 

الذاتیة، والذوق الخاص بكل من أساتذتنا الأجلاء، لكنـي أرى ضـرورة الفصـل بـین 

ختلفة في داخل الجهـاز الصـوتي ؛ لأن هـذا سـیؤدي إلـى دقـة المواضع النطقیة الم

أكثر في تحدید الأصوات التي تنتمي إلى كل مخرج من مخارج الجهاز النطقـي ؛ 

                                                 

 ٠ ٢٧٢، ٢٧١ص  :ینظر دراسة الصوت اللغوي )١(

 ٠ ٥٣، ٣١ص  :المدخل إلى علم اللغة )٢(

  ٠ ٢٢٥، ٢٢٤ص  :وعلم الصوتیات ٠ ٩٠، ٨٩ص  :ینظر الأصوات العربیة )٣(

 ٠ ٢٢٤ :علم الصوتیات )٤(

 ٠ ١٤٩ص  :ةأصوات اللغة العربی )٥(
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فقـد رأینـا مــثلا أن جـل الآراء الســابقة تنسـب الخــاء والغـین إلــى الطبـق، أو أصــوات 

ولعلـه بنـى  أقصى الحنك، بینما نسبهما بعضهم إلى أصل اللهاة وأقصى اللسـان ؛

   ٠هذا الرأي على اعتبار أن اللهاة جزء من الحنك اللین (الطبق) 

وصـحیح أن اللهــاة تقـع فــي مـؤخرة الحنــك اللـین، غیــر أن لكـل منهمــا دورا مختلفــا  

ـــاج أصـــوات  ـــالي  ینفـــرد كـــل منهمـــا بتشـــكیل وإنت فـــي إحـــداث عملیـــة النطـــق، وبالت

ة فــي إخراجــه  وســیأتي خاصــة بــه ؛ فصــوت القــاف وحــده هــو الــذي تشــترك اللهــا

تفصیل هذا بعد قلیل، أما بقیة الأصوات الأخرى، فإنهـا تنتمـي إلـى منطقـة الطبـق 

ومــؤخرة اللســان بعــد اللهــاة  مــع ملاحظــة الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه الشــفتان فــي 

    ٠إخراج الضمة والواو بأشكالها الثلاثة (الصامتة والمدیة واللینة) 

 علـــى اللســـان ؛ لأنــه وإن كـــان كتلـــة واحـــدة، إلا أن وهــذا الـــذي نقولـــه ینطبــق مـــثلا

هنـاك أحرفـا تخـرج مـن أقصـاه، وأخـرى مـن وسـطه، وثالثـة مـن مقدمـه  ورابعـة مــن 

   ٠٠طرفه، وخامسة من حافته أو حافتیه 

وهكذا یمكن تقسـیم الجـزء الواحـد فـي داخـل الجهـاز النطقـي إلـى أكثـر مـن منطقـة، 

قد وجدنا في عبارات الخلیل وغیره من بحسب ما تنتجه كل منطقة من حروف ؛ و 

العلماء ما یفید ذلك ویوضحه، بغض النظر الآن عما إذا كانت أقـوالهم متفقـة مـع 

المعطیــات الصــوتیة الحدیثــة أو غیــر متفقــة، فلــیس هــذا وقــت مناقشــتها ؛ فالخلیــل 

مثلا یقول : " فهذه ثلاثة أحرف فـي حیـز واحـد  بعضـها أرفـع مـن بعـض " ویقـول 

  "  )١(القاف والكاف لهویتان، والكاف أرفع  أیضا : "

وأدرك سیبویه الفرق بین مخرج الراء والنون، فقال : " ومن مخرج النون غیر أنـه  

  " )٢(أدخل في ظهر اللسان قلیلا ؛ لانحرافه إلى اللام مخرج الراء 

                                                 

 ٠ ٥٨، ١/٥٧ :العین )١(

 ٠ ٤/٤٣٣ :الكتاب )٢(
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وهكـذا فطــن علماؤنــا القــدامى إلــى أن ثمــة منــاطق فــي الجهــاز الصــوتي قــد تشــتمل 

ر مــن مخــرج، بعضــها أعلــى أو أرفــع مــن بعــض ؛ وقــد أدركــوا هــذا بنــاء علــى أكثــ

علــى ملاحظــة الفــروق التــي تظهــر فــي أوضــاع الأعضــاء، حــال النطــق بحــروف، 

قیـل بأنهـا مـن حیـز واحـد ؛ لكـنهم نبهـوا فـي هـذا الأمـر علـى بعـض الحـروف، ولـم 

ق مــع یعممـوا هـذه الدقـة فـي ملاحظـة الأوضـاع الفعلیـة التـي تتخـذها أعضـاء النطـ

   ٠جل الحروف 

والحقیقة أنه لا بدَّ من وجود فروق ولـو ضـئیلة فـي أعضـاء النطـق بـین كـل حـرف 

وآخــــر ؛ إذ إن المنطــــق الصــــوتي الموضــــوعي یقــــول : لــــو أن حــــرفین اتحــــدا فــــي 

المخرج، لوجب أن یتحدا في الصفة، وإن اتحدا في الصفة، فنحن إذن أمام حـرف 

وجـود حـرفین فـي اللغـة مشـتركین فـي جمیـع واحد لا حرفین اثنین ؛ وقد ثبـت عـدم 

الصـــفات ؛ ولهـــذا فـــإن النتیجـــة الحتمیـــة هـــي أن لكـــل حـــرف مخرجـــا مســـتقلا عـــن 

   ٠الآخر 

وأعتقــــد أن علماءنــــا القــــدامى والمحــــدثین یعلمــــون ذلــــك جیــــدا، لكــــنهم بنــــوا تحدیــــد 

المخــارج علــى ضــروب مــن التقریــب والتوســع والتســامح ؛ انطلاقــا مــن المحصــول 

الجهـــاز الصـــوتي، وأیضـــا مـــن خـــلال تجـــاربهم الذاتیـــة واجتهـــاداتهم  المعرفـــي عـــن

الشخصــیة ؛ بیــد أن هــذا قــد أدى إلــى كثیــر مــن الخلــط والتضــارب وعــدم الدقــة فــي 

عـزو كثیـر مـن الحـروف إلـى مخارجهـا الصـحیحة، علـى نحـو مـا رأینـا، ومـا ســنراه 

   ٠في بقیة البحث إن شاء االله تعالى 

(ا) : ا ا   
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مــن المصــطلحات المنوطــة بمخــارج الحــروف، والمقصــود بهــا : (اللهــاة) مصــطلح 

ذلـك الجـزء الزائـد المتحـرك الصـغیر المتـدلي إلـى أسـفل مـن الطـرف الخلفـي للحنــك 

   ٠ )١(اللین، وتمتاز بمرونتها وقدرتها على الحركة 

، )٢(لهـاةوقد قرر الخلیل أن القاف والكاف لهویتان ؛ معللا هذا بـأن مبـدأهما مـن ال

وأسندوا  (اللهاة)،على حین عزف جل القدماء بعد الخلیل عن استعمال مصطلح  

حرفــي القــاف والكــاف إلــى مخــرجین متتــالیین بعــد اللهــاة، حیــث نســبوا القــاف إلــى 

أقصــى  اللســان ومــا فوقــه مــن الحنــك الأعلــى، ونســبوا الكــاف إلــى أســفل مــن ذلــك 

ج الفــم ممــا یلــي الحلــق، والكــاف مــن قلــیلا إلــى مقــدم الفــم، فالقــاف مــن أول مخــار 

  ٠ )١(المخرج الذي یلیه مباشرة ناحیة الفم 

ثــم ظهــر الــرئیس ابــن ســینا فــي القــرن الخــامس برؤیــة مختلفــة عمــا ســبق ؛ حیــث 

اســـتعاد مـــرة  أخـــرى مصـــطلح اللهـــاة، وذكـــر أن القـــاف والخـــاء یخرجـــان مـــن الحـــد 

لمعجمــة أخــرج مــن ذلــك المشــترك بــین اللهــاة والحنــك، وأن موضــع الكــاف والغــین ا

   ٠ )٢(یسیرا 

أمـا فــي العصـر الحــدیث فقـد ثبــت لـدى جــل المتخصصـین فــي علـم الأصــوات، أن 

صوت القاف وحده هو الذي ینتمي إلى اللهـاة ؛ إذ یـتم إنتاجـه عـن طریـق اتصـال 

مؤخر اللسان بمنطقة اللهاة مع الطبق اللـین، بصـورة لا تسـمح بمـرور الهـواء، أمـا 

لأخــرى (الكــاف، والخــاء، والغــین) فتخــرج مــن الطبــق اللــین مــع الحــروف الثلاثــة ا

                                                 

ص  :، وعلـــم الصـــوتیات٨٥ص  :أحمـــد مختـــار عمــر ٠ینظــر دراســـة الصـــوت اللغــوي، د  )١(

٠ ١٠٣  

  ٠ ١/٥٨ :ینظر العین )٢(

 :١٦٨ :، والرعایــة١/٤٧ :، وســر الصــناعة١/٣٢٨ :، والمقتضــب٤/٤٣٣ :ینظــر الكتــاب )١(

٠ ١٧٣  

  ٠ ٧٤، ٧٣ص  :ث الحروفینظر أسباب حدو  )٢(



  

 
  

  

} ٥٠٧ {
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: (الأصــــوات الطبقیــــة) أو :  -كمــــا ســــبق بیانــــه  –مؤخـــــر اللســــان، وقــــــــد ســــموها 

   ٠) )٣((أصوات أقصى الحنك 

وبـــذلك لـــم یتفـــق المحـــدثون مـــع مقـــررات الخلیـــل وابـــن ســـینا إلا علـــى لهویـــة القـــاف 

ئــرة اللهــاة، وضــموا إلیــه صــوتي الغــین وحــدها، بینمــا أخرجــوا صــوت الكــاف مــن دا

والخــاء، ونســبوا الثلاثــة إلــى الطبــق اللــین ؛ ولهــذا كــان الــدكتور  كمــال بشــر علــى 

حق، حین رد وصف الخلیل للكاف بأنها لهویة بقوله :    " ولیسـت الكـاف لهویـة 

بحال من الأحوال، فالأمر حینئذ بالنسبة للخلیل لا یعدو واحدا من اثنین : إما أنه 

أخطأ في تقدیر موضـع الغـین والخـاء والكـاف  وأصـاب فـي تقـدیر موضـع القـاف، 

فوصـــفها بأنهـــا لهویـــة، أو أنـــه لـــم یفطـــن إلـــى موضـــع اللهـــاة فـــي الجهـــاز النطقـــي، 

  "  )١(فأخطأ في تقدیر موضع القاف 

  

 (ا) : اا ا  

، أو جوف الفم بین سـقف الحنـك )٢(هنا : مَفْرَج الفم  (الشَّجْر)المقصود بمصطلح 

، وقـــد أســـند الخلیـــل بـــن أحمـــد إلـــى هـــذا الحیـــز أصـــوات الجـــیم والشـــین )٣(واللســـان 

   ٠)٤(والضاد، ولقبها بالشجریة ؛ معللا ذلك بأن مبدأها من شَجْر الفم، أي مَفْرجه 

لكن أكثر من تلا الخلیل مـن القـدماء، كسـیبویه وابـن جنـي ومكـي بـن أبـي طالـب، 

  :  )٥(عه في نقطتین اختلفوا م

                                                 

  ، ١٠٩، ٩٠ص  :بشر /، والأصوات العربیة، د٢٧٢ص :دراسة الصوت اللغوي :ینظر )٣(

  ٠ ٢٢٥، ٢٢٤ص  :، وعلم الصوتیات٥٤، ٥٣، ٣١ص  :والمدخل إلى علم اللغة 

 ٠ ١١٠، ١٠٩ص  :الأصوات العربیة )١(

  ٠(شجر)  :ینظر اللسان )٢(

  ٠(شجر)  :المعجم الوسیط )٣(

  ٠ ١/٥٨ :لعینا )٤(
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أنهــم وضــعوا الیــاء غیــر المدیــة مكــان الضــاد، ورحلــوا الضــاد إلــى مخــرج  الأولــى :

مســتقل، وهــو : حافــة اللســان ومــا یلیــه مــن الأضــراس، ودللــوا علــى اســتقلال هــذا 

  ٠ )٦(المحل بصوت الضاد بأنه لیس من موضعها شيء غیرها 

رد بموضـع مسـتقل، لا یشـاركها وإذا كانت الضاد كمـا یقـول سـیبویه وابـن جنـي تنفـ

فیه غیرها من الحروف، فلماذا وضعها الخلیل فـي حیـز واحـد مـع الجـیم والشـین ؟ 

!  

لقــد حــاول أحــد البــاحثین المحــدثین أن یجــد تعلــیلا لــذلك، فــذهب إلــى أن الســر هــو 

   ٠ )١(اشتراك الضاد مع الشین في خاصیة التفشي 

، بل إنها أیضا )٢(وبعض العلماء وصحیح أن في الضاد تفشیا كما قال ابن جني 

، )٣(تشــترك مــع الشــین فــي صــفات أخــرى، كالرخــاوة والاســتطالة كمــا قــال  ســیبویه 

إلا أنه لا یمكن التسلیم بالتعلیل السابق ؛ لأن اتحاد بعض الحروف في الصفة لا 

یعني بالضرورة اتحادها في المخرج، فكم من حـروف اتفقـت فـي الصـفة، واختلفـت 

والعكس صحیح، وإنما یمكن القول بأن سیبویه ومـن معـه كـانوا أكثـر في المخرج، 

دقــة مــن الخلیــل فــي ملاحظــتهم الذاتیــة  وفــي ذوقهــم الحســي للحــرف، حــین حــددوا 

     ٠مخرج الضاد 

: أن القدماء عزفوا عن اسـتخدام مصـطلح (الشـجریة)، واسـتبدلوا بـه تعبیـرا الأخرى 

لیاء، وهو وسط اللسان وما فوقه من أوضح وأدق في تحدید مخرج الجیم والشین وا

   ٠الحنك الأعلى 

                                                                                                                      

 ٠وما بعدها  ١٧٥ص  :، والرعایة١/٤٧ :، وسر الصناعة٤/٤٣٣ :ینظر الكتاب )٥(

  ٠ ١/٦١ :، وسر الصناعة٤/٤٣٦ :الكتاب )٦(

  ٠ ١٦٦ص  :عبد القادر عبد الجلیل ٠الأصوات اللغویة، د  )١(

  ٠ ١/٢٠٥ :، وینظر النشر١/٢١٨ :ینظر سر الصناعة )٢(

  ٠ ٤/٤٥٧ :ینظر الكتاب )٣(
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أمـا المحــدثون مــن علمـاء الأصــوات فقــد اختلفـت آراؤهــم حــول تحدیـد مخــرج الشــین 

  والجیم والیاء، وفیما یلي أبرز هذه الآراء : 

یــرى أكثــر المحــدثین أن الحــروف الثلاثــة مــن مخــرج واحــد ؛ إذ یــتم الــرأي الأول : 

ســان تجــاه الغــار، وقــد عبــروا عــن هــذا المخــرج بمصــطلح إنتاجهــا برفــع مقدمــة الل

، بدلا من مصطلح (الشجریة)، یقول الدكتور / هلال : " فإذا سمعت )١((الغاریة) 

  " )٢(صوت غاري، فاعلم أنه من وسط الحنك –مثلا  –أو قرأت أن الجیم 

والمقصود بالغار : الحنـك الصـلب، وهـو الجـزء الأملـس الـذي یكـون أعلـى ارتفاعـا 

   ٠في وسط الحنك الأعلى 

وأسند الدكتور / أنیس الأصوات الثلاثة إلـى وسـط الحنـك غیـر أنـه الرأي الثاني : 

ذكـــر فـــي تفصـــیل حدیثـــه عـــن كـــل حـــرف منهـــا، أن الشـــین تخـــرج عنـــد التقـــاء أول 

اللسان وجزء من وسـطه بوسـط الحنـك الأعلـى، وأن الجـیم تخـرج عنـد التقـاء وسـط 

كمـــا تحققـــه  –، وأن مخـــرج الیـــاء الصـــامتة هـــو  )٣(اللســـان بوســـط الحنـــك الأعلـــى 

، لكنــه یؤیــد )٤(ینطبــق إلــى حــد كبیــر علــى وصــف القــدماء لــه  –التجــارب الحدیثــة 

استخدام مصطلح القدماء (الشجریة)، ویرى   أنه لا داعي لأن ننهج مـنهج هـؤلاء 

 (الغاریــة) ؛ لأن الغــار فــي الحقیقــة یشــمل كــللدارســین، حــین یطلقــون علیهــا لفــظ ا

   ٠ )٥(أجزاء الحنك الأعلى 

                                                 

، ٥٠، ٣١، ٣٠ص  :، والمــدخل إلــى علــم اللغــة٢٧١ص  :ینظــر دراســة الصــوت اللغــوي )١(

، ومبــــــــــادئ علــــــــــم الأصــــــــــوات العـــــــــــام، ١١١، ١١٠ص  :وعلــــــــــم الأصــــــــــوات، لمــــــــــالمبرج

  ٠ ٢٨٧ص  :لدیفیدابركرمبي

  ٠ ٥٦ص  :أصوات اللغة العربیة )٢(

  ٠ ٧٧ص  :الأصوات اللغویة )٣(

  ٠ ٤٣ص  :السابق )٤(

  ٠ ١٠٧ص  :نفسه )٥(
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وتجــــدر الإشــــارة هنـــــا إلــــى أن مصـــــطلح (الغــــار) لــــیس مـــــن ابتكــــار الدارســـــین    

المحــدثین، وإنمــا ورد ذكــره قــدیما علــى لســان الخلیــل بــن أحمــد، حــین حــدد مخــرج 

  "  )٦(الشین بأنه " بین الغار الأعلى وبین ظهر اللسان 

والتــاء والــدال) بــأن مبــدأها مــن وأیضــا حــین علــل تســمیة الحــروف النطعیــة (الطــاء 

  ٠ )١(نطع الغار الأعلى 

وفیــه قســم الــدكتور عبــد االله ربیــع الحــروف الثلاثــة علــى مخــرجین، الــرأي الثالــث : 

أولهما : وسط الحنك، وخصصه للیـاء الصـامتة، والآخـر : مقـدم اللسـان مـع مقـدم 

    ٠ )٢(الحنك ومؤخر اللثة وخصصه للشین والجیم الفصیحة 

وفیه قسم الدكتور / جبل الأصوات الثلاثة على مخرجین  خصـص لرابع : الرأي ا

أولهمـا للیــاء الصـامتة والجــیم، وهــو : وسـط اللســان ومقدمـه مــع مــا یقابـل ذلــك مــن 

الحنك الأعلى، وخصص الآخر لصـوت الشـین، وهـو طـرف اللسـان (حافـة مقدمـه 

   ٠ )٣(المستعرضة) مع أعلى اللثة وصفحتي الثنیتین 

و من الاختلافات السابقة أنها قامت على اجتهـادات شخصـیة  خضـعت وهكذا یبد

للذوق، والملاحظة المباشـرة، التـي تسـتند إلـى مـا قـد اكتسـبوه مـن خبـرة، ومحصـول 

   ٠صوتي 

لكنــــــي حاولــــــت إظهــــــار الأوضــــــاع المختلفــــــة بشــــــكل اللســــــان، وتحدیــــــد المســــــاحة 

ثة السـابقة، المستخدمة من طوله وعرضه حال إخراج كل حرف من الحروف الثلا

  فلاحظت ما یلي : 

                                                 

  ٠ ١/٥٢ :العین )٦(

  ٠ ١/٥٨ :السابق )١(

  ٠ ٢٢٧، ٢٢٦ص  :علم الصوتیات )٢(

  ٠ ١٨٩، ١٧٥ص  :أصوات اللغة العربیة )٣(
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یتشـــكل صـــوت الجـــیم بـــتلامس المنطقـــة المتقدمـــة مـــن وســـط اللســـان بمقـــدم الحنـــك 

ــــیلا ؛ إذ تقتــــرب منطقــــة  الأعلــــى، بینمــــا یكــــون مخــــرج الشــــین المعجمــــة للأمــــام قل

   ٠الأعلى، لكن دون التصاق للعضوین عریضة من مقدم اللسان تجاه مقدم الحنك

خذ من طـول اللسـان وعرضـه أكثـر مـن الحـرفین السـابقین ؛ أما الیاء الصامتة فتأ 

حیــث یقتــرب جـــزء مــن وســـطه ومقدمــه مــع اســـتعراض نحــو وســـط الحنــك الأعلـــى 

    ٠ومقدمه، مع ملاحظة انخفاض منطقة أقصى اللسان 

  

 (ا) : ا ا  

عـــد الخلیـــل أصـــوات الصـــاد والســـین والـــزاي فـــي حیـــز واحـــد، وأطلـــق علیهـــا لقـــب 

   ٠)١(سلیة) ؛ معللا ذلك بأن مبدأها من أسلة اللسان، وهي مستدق طرفه (الأ

ویبـــدو أن اتســـاع أفـــق البحـــث الصـــوتي بعـــد الخلیـــل، جعـــل اللغـــویین یـــدركون أن 

لطــرف اللســان مشــاركة فــي إنتــاج مجموعــات أخــرى مــن أصــوات العربیــة، كالطــاء 

ا عن استخدام مصطلح والتاء والدال، والظاء والذال والثاء، وغیرها ؛ ولذلك أحجمو 

(الأسلیة)، وآثروا الإفصاح عن الجـزء الآخـر، الـذي یشـترك مـع طـرف اللسـان فـي 

   ٠إخراج الحروف الثلاثة التي ذكرها الخلیل 

)، وحدده )٢(الثنایا  وقد حدد سیبویه الجزء المشترك مع طرف اللسان، بأنه : (فوق

جنــي بأنــه : (مــا بــین الثنایــا  )، وحــدده ابــن)٣(المبــرد بأنــه : (ملتقــى حــروف الثنایــا 
  ٠) )٥()، وحدده مكي وابن الجزري بأنه : (فویق الثنایا السفلى )٤(

                                                 

  ٠ ١/٥٨ :العین )١(

  ٠ ٤/٤٣٣ :الكتاب )٢(

  ٠ ١/٣٢٩ :المقتضب )٣(

  ٠ ١/٤٧ :سر الصناعة )٤(

  ٠ ٢٠١، ١/٢٠٠ :، والنشر٢٠٩ص  :الرعایة )٥(



  

 
  

  

} ٥١٢ {
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واعتقــد أن كــلا مــن ســیبویه والمبــرد أراد بعبارتــه : الثنیتــین العلیــین ؛ لأن التطبیــق 

الفعلي لنطق أصوات (الصاد والسین والـزاي) یثبـت أن إنتاجهـا یـتم بـاقتراب طـرف 

ة والثنیتین العلیین، أما التحدیدان الأخیران لابن جني ومكي، فهما اللسان نحو اللث

بمعنى واحد ؛ لأن فویق الثنایا السفلى، یعني ما بین الثنایا، وهذا هو ممـر خـروج 

   ٠هواء الصوت، ولیس محل تكوینه أو إنتاجه 

وفـــي العصـــر الحـــدیث اختلفـــت الـــرؤى والاجتهـــادات لـــدى الأصـــواتیین فـــي تلقیـــب 

وف الثلاثة ؛ حیث آثر بعضهم التمسـك بمصـطلح الخلیـل  (الأسـلیة)، مخرج الحر 

لكنــه ربــط بینــه وبــین مصــطلح (الصــفیر)، رغــم أن الأول یتعلــق بموضــع الخــروج، 

بینما یتعلق الأخیـر بالوصـف المصـاحب لخـروج الهـواء، عنـد أداء الصـوت، یقـول 

الأســلیة، رغــم  " إننــا نــؤثر تســمیة هــذه الأصــوات بالأصــوات )١(الــدكتور / أنــیس : 

أن معظم كتب القراءات تسمیها أیضـا بتسـمیة أخـرى أكثـر شـهرة، وهـي : أصـوات 

  الصفیر "  

ـــى الأســـنان  وتجنـــب بعـــض المحـــدثین طـــرف اللســـان، ونســـبوا الحـــروف الثلاثـــة إل

ــدال والتــاء والطــاء  واللثــة، فقــالوا : (أســنانیة لثویــة)، لكــنهم ضــموا إلیهــا أصــوات ال

   ٠ )٢(والضاد 

جنــب آخــرون الأســنان مــع طــرف اللســان ونســبوها فقــط إلــى اللثــة، فقــالوا : بینمــا ت

  ٠ )٣((لثویة) 

                                                 

  ٠ ٧٤ص  :اللغویة الأصوات )١(

  ٠ ١٩٠ص  :جبل ٠، وأصوات اللغة العربیة، د ٣٩ص  :ینظر نهایة القول المفید )٢(

، والأصوات اللغویة، ٤٧، ٤٦ص  :رمضان عبد التواب :المدخل إلى علم اللغة، د :ینظر )٣(

  د 

  ٠وما بعدها  ١٦٠ص  :عبد القادر عبد الجلیل  
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وهكـــذا تعـــددت الآراء حـــول اختیـــار اللقـــب الـــذي یعبـــر عـــن مخـــرج الصـــاد والســـین 

والــزاي، فبعضــهم یراهــا (أســلیة) وهــذا یــؤدي إلــى انحســار اللقــب فــي التعبیــر عــن 

اركة فـــي إخـــراج عـــدد آخـــر مـــن ثلاثــة أحـــرف فقـــط، رغـــم أن أســـلة اللســـان لهــا مشـــ

الحــــروف، ویراهــــا بعضــــهم (أســــنانیة لثویــــة)، فیغفــــل دور الأســــلة، وقــــال آخــــرون 

(لثویــة)، فـــأغفلوا دور الأســـلة والأســـنان العلیـــا، وحصـــروا دور اللثـــة عنـــد الحـــروف 

الثلاثة فقط، رغم أن لها دورا بارزا فـي إخـراج حـروف أخـرى، كـالراء والنـون والـلام 

٠   

أن یكــون عنــوان الحــروف الســابقة (طــرف اللســان  –فــي رأیــي  –ن كــان مــن الممكــ

مع اللثة والثنایا العلیا) وبهذا یكون العنوان قد اشتمل على الأضلاع الثلاثة، التـي 

   ٠تشكل مخرج الأصوات الثلاثة السابقة 

فإذا انتقلنا إلى تفصیل مخرج كل حـرف علـى حـدة، لزمـت الإشـارة إلـى أن طـرف  

رابــه نحــو اللثــة والأســنان العلیــا مــع الســین، أكثــر منــه مــع الــزاي اللســان یكــون اقت

والصــاد، وأن جــزءا عریضــا مــن مقــدم اللســان مــع جــزء مــن طرفــه وارتفــاع مؤخرتــه 

إلى أعلى تجاه الطبق اللین، هو الذي یشـكل نطـق الصـاد، وأن طـرف اللسـان مـع 

طرف اللسان غیر  الزاي ینزل قلیلا في تقدمه نحو أصول الثنایا العلیا    " ویكون

  "  )١(ساكن سكونه الذي كان في السین، بل یُمَكَّن من الاهتزاز

إنني أدعو إلى تحدیـد المصـطلح ثـم إلـى توحیـده، وهـذه دعـوة مهمـة ؛ لكـي لا یقـع 

القــــارئ أو الــــدارس فــــي حیــــرة والتبــــاس ؛ إذ لــــیس مــــن المعقــــول أن یختــــار بعــــض 

، بینمــا )٢(الــلام والــراء   والنــون علمائنــا مصــطلح (اللثویــة)، لیكــون ممــثلا لمخــرج 

                                                 

 ٠ ٧٨ص  :أسباب حدوث الحروف )١(

 عبـد/، والأصـوات اللغویـة، د٤٧ص  :رمضان عبد التواب/د :نظر المدخل إلى علم اللغةی )٢(

   ٠ ١٧٣ص  :القادر عبد الجلیل
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یختـار آخـرون نفـس المصــطلح، لیكـون ممـثلا لمخـرج الســین والـزاي والصـاد والــراء 
، ثــم نعــود إلــى الــوراء عنــد الخلیــل بــن أحمــد فنجــده یقــرر المصــطلح ذاتــه علــى )١(

  !!  )٢(حروف أخرى، هي الظاء والذال والثاء 

دات شخصــیة فــي إصــدار العنــوان أو أدرك تمامــا أن تلــك الآراء إنمــا تمثــل اجتهــا

اللقب الذي یرونه مناسبا للتعبیـر عمـا ینضـوي تحتـه مـن حـروف، وكـأنهم یبحثـون 

عن مصطلح موجز، هم یعلمون أنه لا یتكیف إلا مع جزء من مضمون ما وضع 

لـه هـذا المصــطلح، أو یعلمـون أن فیــه ضـربا مــن التسـامح أو المجــاز، والـذي یــدل 

لـــون إلـــى الوصـــف الـــدقیق المفصـــل لمخـــرج الأصـــوات، علـــى ذلـــك أنهـــم حـــین ینتق

نجدهم لا یغفلون أبدا الدور الذي یقـوم بـه كـل عضـو مـن الأعضـاء المشـاركة فـي 

المخــرج، فمــثلا یــذكر الــدكتور / كمــال بشــر أن صــوت الســین ینطــق " بــأن یعتمــد 

طرف اللسان خلف الأسـنان العلیـا  مـع التقـاء مقدمـه باللثـة العلیـا، مـع وجـود منفـذ 

  "  ٠٠ضیق للهواء فیحدث   الاحتكاك 

ثــم یــذكر أن صــوت الصــاد یتكــون بالطریقــة التــي تتكــون بهــا الســین، مــع ملاحظــة 

فارق الإطباق النـاتج مـن ارتفـاع مـؤخر اللسـان تجـاه الحنـك الأعلـى ورجوعـه قلـیلا 

   ٠ )٣(إلى الخلف 

  

                                                 

 ٠عبــد االله ربیــع، د  ٠، وعلــم الصــوتیات، د ٨٩ص  :بشــر ٠ینظــر الأصــوات العربیــة، د  )١(

  عبد 

ـــم الأصـــوات، لابركرومبـــي٢٢٧ص  :العزیـــز عـــلام ـــم الأ٢٩١ص  :، ومبـــادئ عل صـــوات ، وعل

  العام، 

  ٠ ١٢١ص  :لمالمبرج

  ٠ ١/٥٨ :العین )٢(

  ٠ ١٢٠، ١١٩ص  :الأصوات العربیة )٣(
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 (ِا) : دسا ا  

ل والتـــاء فـــي حیـــز واحـــد، وأطلـــق علیهـــا لقـــب وضـــع الخلیـــل أصـــوات الطـــاء والـــدا

   ٠ )١((نِطْعِیَّة) ؛ معللا ذلك بأن مبدأها من نطع الغار الأعلى 

قـال مكـي : ســماهن الخلیـل بــذلك ؛ لأنـه نسـبهن إلــى الموضـع الــذي یخـرجن منــه، 

   ٠ )٢(فلما كن یخرجن من نِطْع الغار الأعلى، وهو سقفه نسبهن إلیه 

، ویقصـد )٣(ظهر مـن الغـار الأعلـى فیـه آثـار كـالتحزیز  والنطع في اللغة هو : ما

ـــة تقعـــر الحنـــك  بهـــذا : المنطقـــة المتـــأخرة مـــن اللثـــة التـــي یقـــع خلفهـــا مباشـــرة بدای

الصلب، لكن الملاحظـة المباشـرة لنطـق الأصـوات الثلاثـة السـابقة تثبـت أن طـرف 

رز یلتصـــق التصـــاقا محكمـــا باللثـــة، ومغـــا –ومقدمـــه مـــع الطـــاء خاصـــة  –اللســـان 

   ٠الأسنان العلیا 

ولهــذا فــإن مصــطلح (النطعیــة) هــو مصــطلح مطلــق، لا یــدل علــى تحدیــد مخــرج  

الحروف الثلاثة إلا عن طریق مجـاز علاقتـه جزئیـة ؛ لأن حافـة النطـع ضـلع مـن 

عــدة أضــلاع تشــترك فــي إخــراج الطــاء والــدال والتــاء، وأبــرز هــذه الأضــلاع طــرف 

   ٠اللسان وأصول الثنایا 

أمثــال ســیبویه والمبــرد  -و الســر فــي انصــراف اللغــویین بعــد الخلیــل ولعــل هــذا هــ

عـــن اســـتعمال مصــطلح (النطعیـــة)، وجعلهـــم یــؤثرون تحدیـــد المخـــرج،  -وغیرهمــا 

   ٠ )٤(بأنه مما بین طرف اللسان وأصول الثنایا 

                                                 

 ٠ ١/٥٨ :العین )١(

  ٠ ١٤٠ص  :الرعایة )٢(

   ٠(نطع)  :ینظر الصحاح واللسان )٣(

  ١٩٨ص  :، والرعایة١/٣٢٩ :، والمقتضب١/٤٧ :، وسر الصناعة٤/٤٣٣ :الكتاب )٤(



  

 
  

  

} ٥١٦ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وفـــي العصـــر الحـــدیث كـــان الـــدكتور / أنـــیس علـــى حـــق، حـــین قـــرر أن مصـــطلح 

بــــه أصـــوات (الــــدال والطـــاء والتــــاء) مصـــطلح قــــد جانبــــه (النطعیـــة)، الــــذي سُـــمِّيَ 

ـــة علـــى أن طـــرف اللســـان مـــع هـــذه الأصـــوات  التوفیـــق ؛ إذ تـــدل التجـــارب الحدیث

یتصل بأصول الثنایا، بل ومعظم الثنایـا مـن الـداخل، ولـذلك آثـر تلقیـب الثلاثـة بــ" 

الأصــوات "، وهــذا هــو اللقــب الــذي أســند إلیــه أكثــر المحــدثین  )١(الأســنانیة اللثویــة 

   ٠ )٢(الثلاثة 

على حین تمسك الدكتور / جبـل بـالمخرج الـذي حـدده سـیبویه وأصـحابه، ووضـعه 

  عنوانا للحروف الثلاثة : فقال " حروف طرف اللسان وأصول الثنایا العلیا " 

لكنــه لــم یغفــل الــدور الــذي یقــوم بــه طــرف اللســان أو مقدمــه فــي شــرح مخــرج كــل  

بالتقاء مقدم اللسان وطرفـه باللثـة وقـد یصـل جـزء حرف على حده، " فالطاء تخرج 

من طرف اللسان إلى أصول الثنایا العلیا، وهي أعلـى حـروف هـذه المجموعـة فـي 

موضـــعها، فـــإن طـــرف اللســـان معهـــا یكـــون معظمـــه علـــى اللثـــة، ولا یمـــس صـــفحة 

الأسنان منه إلا جزء دقیق، وتلیها في ذلك الدال ثم التاء التي یكـون معظـم طـرف 

ن أثنــاء نطقهــا علــى الصــفحة الداخلیــة للثنایــا العلیــا، ویكــون جــزء دقیــق منــه اللســا

  "   )٣(على اللثة 

 (ا) : ا ا  

وضـــع الخلیـــل أصـــوات الظـــاء والـــذال والثـــاء فـــي حیـــز واحـــد، وأطلـــق علیهـــا لقـــب 

   ٠ )٤((لثویة) ؛ معللا ذلك بأن مبدأها من اللثة 

                                                 

  ٠ ١٠٨، ١٠٧ص  :الأصوات اللغویة )١(

  رمضان عبد التواب  /، والمدخل إلى علم اللغة، د٨٩ص  :بشر/ینظر الأصوات العربیة، د )٢(

   ٠ ٢٢٨ص  :عبد العزیز علام/عبد االله ربیع، د/، وعلم الصوتیات، د٣١ص  

  ٠ ٢١٧، ٢١٦ص  :أصوات اللغة العربیة )٣(

  ٠ ١/٥٨ :العین )٤(



  

 
  

  

} ٥١٧ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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ر مناســب للتعبیــر عــن مخــرج الأحــرف الســابقة ؛ والحقیقــة أن مصــطلح اللثویــة غیــ

لأن اللثة لا دخل لها بخروج هذه الحروف، وإنما تخـرج بوضـع طـرف اللسـان بـین 

أطــراف الثنایــا العلیــا والســفلى ؛ ولــذلك یقــول الــدكتور أنــیس، متعجبــا ومســتغربا : " 

ــذال والثــاء والظــاء وجــدنا الأمــر أعجــب  فــإذا عرضــنا إلــى مصــطلحهم الخــاص بال

غــرب، لأنهــم ســموها بالأصــوات اللثویــة، نســبة إلــى اللثــة، رغــم أن اللثــة لا تقــوم وأ

  "   )١(معها بأي دور

  

ویتساءل الدكتور، رمضان عبد التواب قـائلا : " ولسـنا نـدري لمـاذا عَـدَّ الخلیـل بـن 

مـــع أن النطـــق المتـــواتر لهـــا فـــي العربیـــة  ٠٠أحمـــد هـــذه الأصـــوات الثلاثـــة لثویـــة 

  "  )٢(الأسناني  الفصحى، هو النطق

  

 ولهذا لم یرق لمعاصري الخلیل، وجل من أعقبهم مـن اللغـویین اسـتعمال مصـطلح

واســتبدلوا بــه مــا یعبــر بدقــة عــن تحدیــد المخــرج، وهــو :     "ممــا بــین  (اللثویــة)،

  طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا " 

  

ــــ ــــرد وابــــن جن ــــر مــــن العلمــــاء، مــــنهم ســــیبویه والمب ي ومكــــي قــــال بهــــذا ونحــــوه كثی

  ٠ )٣(والزمخشري 

  

                                                 

  ٠ ١٠٩، ١٠٨ص  :الأصوات اللغویة )١(

  ٠ ٤٤ص  :المدخل إلى علم اللغة )٢(

   :، والرعایة١/٤٧ :، وسر الصناعة١/٣٢٩ :، والمقتضب٤/٤٣٣ :ینظر الكتاب )٣(

  ٠ ١٠/١٢٤ :، وشرح المفصل٢٢٠ص 



  

 
  

  

} ٥١٨ {
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ـــان وابـــن الجـــزري أقـــروا  ومـــن العجیـــب أن بعـــض العلمـــاء، كـــابن یعـــیش وأبـــي حی

بالمخرج الذي حدده سیبویه وأصحابه للحروف الثلاثـة، لكـنهم تـابعوا الخلیـل أیضـا 

   ٠ )١(في تلقیبها باللثویة 

ا تبـین كمـ –وهذا أمر غریب ؛ لأن اللثة وإن كانـت قریبـة مـن الأسـنان، غیـر أنهـا 

لا صـلة لهـا بخـروج الحـروف الثلاثـة، والمصـطلحات ینبغـي أن تعبـر  –فیما سبق 

   ٠عن مفاهیمها الدلالیة بدقة ووضوح 

وفـي العصـر الحـدیث تنوعـت رؤى الأصـواتیین فـي تلقیـب الحـروف السـابقة فمـنهم 

   ٠ )٢(متابعة للخلیل، كالدكتور / صبحي الصالح (اللثویة)  من آثر تلقیبها بـــ

(طــرف اللســان وأطــراف الثنایــا مــنهم مــن تــابع ســیبویه ومــن معــه فعنــون لهــا بـــ و  

 (الأسـنان مـع طـرف اللسـان)، ومنهم من عنون لها بـــ )٣(كالدكتور / جبل  العلیا)

كالـــدكتور /  (الأســـنانیة) ، ومــنهم مـــن لقبهـــا بـــــ )٤(كالــدكتور / أحمـــد مختـــار عمـــر

كمــالمبرج، والــدكتور /  أســنانیة)(بــین ومــنهم مــن قــال :  )٥(رمضــان عبــد التــواب 

   ٠ )٦(عبد االله ربیع 

 (حـروف طـرف اللسـان وأطـراف الثنایـا العلیـا)أما صاحب البحث فمع عنونتها بــ 

  متابعة لسیبویه وأصحابه ؛  لكن یجب أن نضع أمرین في   الاعتبار : 

                                                 

  (لكن ١/٢٠١ :، والنشر٣٩ص  :، نهایة القول المفید١٠/١٢٥ :ینظر شرح المفصل )١(

" مــا بــین طــرف  :العلمــاء حیــث قــال عبــارة ابــن یعــیش جــاءت مخالفــة لمــن قبلــه ومــن بعــده مــن

  اللسان، 

   ٠وأصول الثنایا " فعبر بأصول الثنایا بدلا من أطرافها، وهذا غیر دقیق 

   ٠ ٢٧٩ص  :دراسات في فقه اللغة )٢(

  ٠ ٢٢٢ص  :أصوات اللغة العربیة )٣(

  ٠ ٢٦٩ص  :دراسة الصوت اللغوي )٤(

  ٠ ٣١ص  :المدخل إلى علم اللغة )٥(

  ٠ ٢٢٩ص  :، وعلم الصوتیات١٢١ :صواتعلم الأ )٦(



  

 
  

  

} ٥١٩ {
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درجـة أن امتـداد طـرف اللسـان بـین الثنایـا العلیـا والسـفلى، لـم یكـن علـى  أولهما : 

واحدة مع الحروف الثلاثة، وإنما " یقرب إلى الخارج في الثاء أكثر ممـا یقـرب فـي 

  "  )١(أختیها، ویقرب إلیه في الذال أكثر مما یقرب في   الظاء 

أن مــؤخرة اللســان مــع الظــاء ترتفــع نحــو أقصــى الحنــك مــع تقعــر وســط  والآخــر :

   ٠اللسان 

  

 (ا) : ا ا  

(الذلقیة) ؛ ــبن أحمد أصوات الراء واللام والنون في حیز واحد، ولقبها بعد الخلیل 

   ٠ )٢(معللا ذلك بأن مبدأها من ذَلَق اللسان، وهو تحدید طرفه 

ـــل علمـــاء اللغـــة القـــدامى بعـــد الخلیـــل القـــول فـــي مخـــارج الحـــروف الثلاثـــة  وقـــد فَصَّ

ن أدناهـا إلـى منتهـى وحددوا لها مخارج متقاربة، فاللام تخـرج مـن حافـة اللسـان، مـ

طــرف اللســان، مــن بینهــا وبــین مــا یلیهــا مــن الحنــك الأعلــى  ممــا فویــق الضــاحك 

   ٠والناب والرباعیة والثنیة 

وتخرج النون من حافة اللسان، من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ما بینها وبین 

نــون، وتخــرج الــراء مــن مخــرج ال ٠مــا یلیهــا مــن الحنــك الأعلــى، ومــا فویــق الثنایــا 

    ٠ )٣(غیر أنه أدخل في ظهر اللسان قلیلا ؛ لانحرافه إلى      اللام 

ـــین مخـــارج  ـــا دقیقـــة ب وفـــي ضـــوء مـــا قـــرره هـــؤلاء العلمـــاء، ألاحـــظ أن هنـــاك فروق

الحروف الثلاثة، حیث یتكون صوت اللام بارتفاع حافتي اللسان بما فیهما طرفه، 

على اللثة، بحیث لا یجد الهواء الذي یلتقي التقاء مباشرا مع مساحة عریضة من أ

                                                 

  ٠ ٣٩ص  :نهایة القول المفید )١(

  ٠ ١/٥٨ :العین )٢(

  ، ١/٤٧ :، وسر الصناعة٥/٣٩١ :شرح الكتاب للسیرافي :، وینظر٤/٤٣٣ :الكتاب )٣(

  ٠ ١/٢٠٠ :، والنشر١٩٥، ١٩٣ :١٨٨ص  :والرعایة



  

 
  

  

} ٥٢٠ {
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منفــذا للعبــور مــن منطقــة الوســط، فینحــرف مســاره، لیمــر عبــر جــانبي اللســان، أو 

)، أو في الاصـطلاح )١((منحرف  ؛ ولذلك وصفوا صوت اللام بأنه  عبر أحدهما

   ٠ ))٢((جانبي الحدیث 

سـمح ومع صوت النون یتصل طرف اللسان اتصالا محكما بما فویق الثنایـا  ولا ی

للهـــواء بـــالمرور إلا عبـــر تجویـــف الأنـــف، بعـــد أن یـــنخفض الطبـــق اللـــین، وتنســـد 

   ٠))٣((أنفي   لك وصفوا صوت النون بأنهأمامه فتحة الفم، ولذ

أمـا صــوت الـراء فیتكــون بامتــداد طـرف اللســان، وجـزء مــن مقدمــه نحـو اللثــة العلیــا 

ابتا كما یحدث مع اللام (فوق النون وتحت اللام)، لكنه لا یلتصق باللثة التصاقا ث

والنــون، وإنمــا یضــرب علیهــا ضــربات متكــررة ســریعة  ولــذلك وصــفوا صــوت الــراء 

    ٠ ))٥((حرف ترجیع أو  ))٤((مكرر بأنه 

ومن هذا یتبین أن الأعضاء الرئیسة التي تشترك في إخراج الحـروف السـابقة هـي 

هــا وجــزء كبیــر مــن : ذلــق اللســان مــع جانبیــه، واللثــة بمنــاطق مختلفــة منهــا، فأعلا

عرضها مع اللام، وأسفلها (فویق الثنایا) مع النون، وفي منطقة وسطى بینهما مع 

   ٠الراء 

حـین لَقَّـبَ الأصـوات الثلاثـة  وبذلك أرى أن الخلیل قد حالفه التوفیق إلى حد بعید 

؛ لأن ذلــق اللســان هــو الجــزء الحیــوي الــذي یملــك حریــة التحــرك نحــو (الذلقیــة)  بـــ

                                                 

  ٠ ١/٦٣ :سر الصناعة، و ١/٣٢٩ :، والمقتضب٤/٤٣٥ :، والكتاب١/٥٢ :العین )١(

رمضان عبد التـواب /، والمدخل إلى علم اللغة، د٩٨ص  :بشر/ینظر الأصوات العربیة، د )٢(

  ٠ ٤٧: ص 

  ٠ ٢٩١ص  :، ومبادئ علم الأصوات، لابركرومبي٢٧٠ص  :دراسة الصوت اللغوي )٣(

  ٠ ١/٢٠٤ :، والنشر١/٦٣ :، وسر الصناعة٤/٤٣٥ :الكتاب )٤(

  ٠ ١/٣٣٢ :المقتضب )٥(



  

 
  

  

} ٥٢١ {
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بتـــة فـــي أجـــزاء اللثـــة المختلفـــة، فالـــذلق هـــو أهـــم الأجـــزاء المكونـــة لعمـــوم أصـــول ثا

   ٠المخرج 

الــذي یــدل  (الذلاقــة)ویبــدو أنــه قــد حــدث خلــط عنــد بعــض العلمــاء بــین مصــطلح 

علـــى ذلـــق اللســـان، أي طرفـــه، وبـــین اســـتعمال المصـــطلح نفســـه كرمـــز یـــدل علـــى 

   ٠جه الخفة والرشاقة وانطلاق الحرف في سهولة ویسر، حال خرو 

 -ومــنهم الخلیــل  –اســتعمله أكثــر العلمــاء (الذلاقــة) فمــن المعــروف أن مصــطلح 

كصــفة عامــة مصـــاحبة لخــروج حــروف ســـتة، وهــي : (الــراء والـــلام والنــون والفـــاء 

والباء والمـیم)، غیـر أننـا وجـدنا مـن العلمـاء مـن یصـرح بـأن الحـروف السـتة تخـرج 

الذي صرح بأن الستة یعتمد علیها من ذلق اللسان، ومن هؤلاء العلماء ابن جني، 

  ٠ )١(بذلق اللسان، وهو صدره وطرفه 

(مــر : " وحــروف الذلاقــة مــا فــي قولــك :  )٢(ومــنهم أیضــا الزمخشــري، الــذي قــال 

  والمصمتة ما عداها، والذلاقة : الاعتماد بها على ذلق اللسان  وهو طرفه "  بنفل)

نهــا تخــرج مــن ذولــق اللســان، وقــرر ابــن یعــیش أیضــا أن الســتة یقــال لهــا ذلــك ؛ لأ

  ٠ )٣(وهو صدره وطرفه 

نعم لقد أطلق الخلیل مصطلح (الذلاقة) على الحروف  الستة، لكنه لـم یكـن یعتقـد 

: )١(بحال أن جمیعها یخرج من ذلق اللسان، بدلیل أنه قسمها على مخرجین، فقـال

وثلاثـة " منها ثلاثة ذلقیة : ر ل ن، تخرج من ذلق اللسان، مـن طـرف غـار الفـم، 

  شفویة : ف ب م، مخرجها من بین الشفتین خاصة " 

  

                                                 

  ٠ ١/٦٤ :سر الصناعة )١(

  ٠ ١٠/١٢٨ :شرح المفصل )٢(

  ٠ ١٠/١٣٠ :شرح المفصل )٣(

 ٠ ١/٥١ :العین )١(



  

 
  

  

} ٥٢٢ {

 اا    ددساا وا ت وا ت اراا   – ر  
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وإنما یبدو أن الخلیل كان له سبب وجیه فـي جمـع الحـروف السـتة تحـت مصـطلح 

هذا السبب هو أن كل ثلاثة من الستة تعتمد في إخراجها علـى الطـرف،  (الذلاقة)

، )٢(الشـفتین فاللام والراء والنون من طرف اللسان، والفاء والبـاء والمـیم مـن طـرف 

   ٠أو من طرف آخر المخارج في الجهاز الصوتي 

فكــأن الخفــة وجــودة انطــلاق الصــوت، إنمــا جــاءت مــن الأطــراف  التــي لا یعقبهــا 

موانــع تصــد ذلــك الانطــلاق، ومــن هنــا اتصــفت الحــروف الســتة بالسلاســة والخفــة، 

لأن الذلاقة : " وإنما سمیت هذه الحروف ذُلْقا،  )٣(وقد عبر الخلیل عن ذلك فقال 

فــي المنطــق، إنمــا هــي بطــرف أســلة اللســان والشــفتین، وهمــا مَــدْرجتا هــذه الأحــرف 

فلمــــا ذلقــــت الحــــروف الســــتة، ومــــذل بهــــن اللســــان، وســــهلت علیــــه فــــي  ٠٠الســــتة 

  المنطق، كثرت في أبنیة الكلام " 

وهكذا ظهر الفرق بین إطلاق لقب (الذلقیة) على اللام والـراء والنـون  اسـتنادا إلـى 

دور ذلق اللسان في إخراجها، وبین إطلاق مصطلح (الذلاقـة) علـى حـروف سـتة، 

منها الثلاثـة الماضـیة ؛ اسـتنادا إلـى أن كـل ثلاثـة منهـا مـن طـرف مختلـف، ولهـذا 

اتصف جمیعها بالخفة والانطلاق، وقد ورد في المعجم الغـوي أن حَـدَّ كـل شـيء : 

   ٠ )٥(رف : مذلق ، وذلق  كل شيء : حدَّه، وكل محدد الط)٤(ذلقه 

ومـــن ثـــم یـــرى البحـــث أن لقـــب (الذلقیـــة) جـــدیر بـــالتعبیر عـــن مخـــرج الـــلام والـــراء 

والنون، وإن كان الأصواتیون في العصر الحدیث اختلفت نظرتهم في اختیار لقب 

ــــدكتور / صــــبحي الصــــالح  ــــة، حیــــث تمســــك ال ــــر عــــن مخــــرج الحــــروف الثلاث یعب

                                                 

  ٠أعلم أن الشفة العلیا لا دور لها في إخراج الفاء، لكنني ذكرت هذا تجاوزا أو تسامحا  )٢(

  ٠ ٥٢، ١/٥١ :العین )٣(

  ٠(ذلق)  ٩/٧٢ :تهذیب اللغة )٤(

 ٠(ذلق)  :ینظر اللسان )٥(
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ور / رمضـــان عبـــد التـــواب مصـــطلح ، واختـــار الـــدكت)١(بمصـــطلح الخلیـــل (ذلقیـــة) 

، وعبــر عنــه الــدكتور / أحمــد مختــار عمــر : بعنــوان (اللثــة مــع طــرف )٢((اللثویــة) 

، بینما عنون لها الدكتور / جبل بــ (حـروف طـرف اللسـان مـع جانبیـه) )٣(اللسان) 
، علــى حــین قــام بعــض العلمــاء، كالــدكتور / كمــال بشــر، والــدكتور / عبــد االله )٤(

  الحروف الثلاثة على مخرجین :  ربیع، بتقسیم

ــــراء، والآخــــر : (لثویــــة  أســــنانیة)،  أولهمــــا  ــــه صــــوت ال ــــة)، وخصصــــوا ل : (لثوی

  ٠، وإن كنت لا أرى دورا للأسنان في نطقهما )٥(وخصصوا له اللام والنون 

إن هذا التعدد في تحدید لقب لمخرج الحروف الثلاثة، یجعلنـي أؤكـد علـى مـا قلتـه 

ن خطــورة هــذا الأمــر ؛ لأنــه یــؤدي إلــى كثیــر مــن اللــبس فــي مصــطلحات ســابقة مــ

   ٠والتشویش، وخاصة عند كثیر من الدارسین المبتدئین 

لــذلك أدعــو إلــى عقــد اجتماعــات عاجلــة لأكــابر علمائنــا الأصــواتیین، وأقتــرح أن  

یكونـــوا أعضـــاء اللجنـــة العلمیـــة الدائمـــة، ومـــن یختـــارونهم ؛ وذلـــك للاتفـــاق علــــى 

مناسبا للتعبیر عن كل مخرج من مخارج الحروف، ثم یُعْلَن  مصطلح واحد، یرونه

هـــذا الاتفـــاق عـــن طریـــق تعمـــیم یرســـل إلـــى جمیـــع الأقســـام المتخصصـــة، أو عـــن 

   ٠طریق أیة كیفیة یرونها أوفق من ذلك 

عندئـــذ ستوضـــع الأمـــور فـــي حـــاق موضـــعها، وتـــزول ملامـــح الخلـــط وعناصـــر    

ارج الحــــروف مــــن الدارســــین التشــــویش ؛ لأن كــــل مــــن ســــیتعرض بعــــد ذلــــك لمخــــ

ــــم إن كــــان لبعضــــهم اجتهــــاد  ــــه أولا، ث والبــــاحثین، ســــیذكر المصــــطلح المتفــــق علی

                                                 

  ٠ ٢٧٩ص  :دراسات في فقه اللغة )١(

  ٠ ٤٧، ٣١ص  :المدخل إلى علم اللغة )٢(

  ٠ ٢٧٠ص  :دراسة الصوت اللغوي )٣(

  ٠ ١٩٤ص  :أصوات اللغة العربیة )٤(

  ٠ ٢٢٩، ٢٢٨ص  :، وعلم الصوتیات٨٩ص  :الأصوات العربیة :ینظر )٥(



  

 
  

  

} ٥٢٤ {
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خــــاص، أو رأي مخــــالف، فلــــه أن یــــذكره، لكــــن بشــــرط الإشــــارة إلــــى أن هــــذا مــــن 

   ٠ملاحظته الذاتیة واجتهاده الخاص 

  

 (ا) : ا ا  

ء والمیم، وهو : من بین الشفتین خاصة، حدد الخلیل حیزا واحدا لمخرج الفاء والبا

الحــروف  وقــال : لا تعمــل الشــفتان فــي شــيء مــن الحــروف الصــحاح إلا فــي هــذه

معلـلا ذلـك بـأن مبـدأها مـن الشـفة  (الشـفهیة)أو  (الشـفویة) الثلاثة فقط، ولقبها بــ
)٠ )١    

نتاجهـا وقد اتفق العلماء بعد الخلیل، كسیبویه وغیره، على أن الأصوات التي یـتم إ

بواسطة الشفتین معا هي : الباء والمیم والواو غیر المدیـة، كـالتي فـي نحـو (وعـد، 

   ٠وولد) 

أمـا صــوت الفـاء فــلا یــتم إنتاجـه بواســطة الشـفتین معــا، وإنمــا یخـرج بالتقــاء بــاطن  

؛ ولــذلك أطلــق المحــدثون مــن علمــاء  )٢(الشــفة الســفلى فقــط بــأطراف الثنایــا العلیــا 

  ٠ )٣(أسناني) على صوت الفاء   الأصوات لقب (شفوي

ومـــع ذلـــك فـــإنني لا أرى مانعـــا مـــن إطـــلاق مصـــطلح (الشـــفویة) علـــى الحـــروف  

الأربعة (الفاء والباء والمیم والواو المتحركة، أو الساكنة المفتوح ما قبلهـا) لكـن مـع 

الأخذ في الاعتبار أنه لا دخل للشفة العلیـا فـي إخـراج صـوت الفـاء، ومـع الإشـارة 

                                                 

  ٠ ٥٨، ٥٢، ١/٥١ :ینظر العین )١(

 ١/٢٠١ :، والنشـر١/٤٨ :، وسـر الصـناعة٣٣٠، ١ :، والمقتضب٤/٤٣٣ :ینظر الكتاب )٢(

٠  

، والمــدخل   ٨٩ص  :بشــر/، والأصــوات العربیــة، د٢٦٩ص  :ینظـر دراســة الصــوت اللغــوي )٣(

ص  :د، جبــل :، وأصــوات اللغــة العربیــة٤٣ص  :رمضــان عبــد التـواب/إلـى علــم اللغــة  ، د

٠ ٢٢٦   



  

 
  

  

} ٥٢٥ {
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لــى أن مــؤخرة اللســان تقتــرب مــن أقصــى الحنــك الأعلــى عنــد النطــق بــالواو أیضــا إ

 )١(غیر المدیة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به الشفتان فـي نطـق هـذا الصـوت 

٠     

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  ٠ ٨٩ص  :بشركمال /د :ینظر الأصوات العربیة) ١(



  

 
  

  

} ٥٢٦ {
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ا   

بعـد هـذه الصــحبة التـي عشـتها مــع ألقـاب المخـارج عنــد الخلیـل، ودراســتها 

لحدیثــــة، اســــتطاع البحــــث أن یخــــرج بجملــــة مــــن فـــي ضــــوء المعطیــــات الصــــوتیة ا

  :   أهمها ما یليالنتائج والاقتراحات، 

ولـــو  –أنــه لابـــد مــن وجـــود فــروق  -مــن خـــلال أقــوال الخلیـــل  -أثبــت البحـــث  -

فــي أعضــاء النطــق بــین كــل حــرف وآخــر ؛ إذ لــو أن حــرفین اتحــدا فــي  –ضــئیلة 

ثبــت عــدم وجــود حــرفین المخــرج كلیــة، لوجــب أن یتحــدا فــي الصــفة، وبمــا أنــه قــد 

مشـــتركین فـــي جمیـــع الصـــفات، فـــإن النتیجـــة الصـــوتیة الموضـــوعیة، هـــي أن لكـــل 

    ٠حرف مخرجا مستقلا عن الآخر 

عزف أكثر العلماء القدامى والمحدثین عن استخدام جل المصطلحات الخلیلیة،  -

الخاصـــة بضـــبط مخـــارج الحـــروف، حیـــث أســـقطوا مخـــرج الجـــوف  وأحجمـــوا عـــن 

   ٠لحات : الشجریة، والأسلیة، والنطعیة، وغیرها استعمال مصط

أن انصـراف جـل الأصـواتیین بعـد الخلیـل  -بالأدلة الصـوتیة  -وقد أثبت البحث  

عــن معظــم مصــطلحاته فــي المخــارج، إنمــا یرجــع إلــى عــدم دقتهــا فــي الدلالــة علــى 

محتوى مضمونها، ولیس كما زعم الدكتور / أنیس من أن عدم وجود مصطلحات 

ل فـي كتـاب سـیبویه، دلیـل علـى عـدم صـحة الـرأي القائـل بنسـبة كتـاب العـین الخلی

   ٠للخلیل ! 

والحق أن أفق البحث الصوتي قد اتسع لدى العلماء بعـد الخلیـل، بحیـث تبـین لهـم 

عدم الحاجة إلى كثیر من مصطلحاته في المخارج الصوتیة ؛ لأنها لا تعبـر بدقـة 

آثــــروا أن یستعیضــــوا عــــن  عــــن مضــــمون مــــا وضــــعت لــــه مــــن حــــروف ؛ ولــــذلك

المصطلح الذي لا یفي بالدلالة، بالوصف الذي یحدد المخرج بتفصـیل أكثـر دقـة، 

   ٠كل على حسب اتساع أفق البحث الصوتي  لدیه 
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لكن یكفي الخلیل فخرا أنه أول من أسس تلـك المصـطلحات، مـن دون سـابق لـه ؛ 

منهـا الحـروف، وذلـك  مشتقا إیاها من أسماء أعضاء النطق المختلفـة، التـي تخـرج

   ٠من خلال تأمله الذاتي، وتجربته العملیة 

فلعـل مـا عـزف عنـه العلمـاء مـن مصـطلحات، كـان الخلیـل  یـدرك  ٠٠ومن یـدري 

أنها لا تتكیف إلا مع جزء من مضمون ما وضعت له ؟ ؛ لكنه رام اختیار أقصر 

ي إنتــاج الألفــاظ تعبیــرا عــن المخــرج، أو قصــد ذكــر أهــم الأعضــاء التــي تشــترك فــ

لكــن فــات  ٠٠الحــرف، مــن بــاب التســامح، أو مــن بــاب إطــلاق الجــزء وإرادة الكــل 

   ٠الخلیل أن ینبه على ذلك 

ـــة  - ـــى الخف ـــدل عل ـــین مصـــطلح (الذلاقـــة) كصـــفة عامـــة ت خلـــط بعـــض العلمـــاء ب

والسلاســــة وانطــــلاق الحــــرف فــــي ســــهولة ویســــر حــــال خروجــــه، وبــــین اســــتعمال 

  ٠تاج حروفه على ذلق اللسان، أي طرفه المصطلح ذاته، كمخرج یعتمد في إن

، فــي تحدیــد المخــارج عارمــة ظهــر فــي كثیــر مــن زوایــا البحــث أن ثمــة فوضــى -

سواء كان تحدیدها عن طریق المصطلح، أو عن طریق الوصف المفصل للمخرج 

؛ فمــن غیــر المعقــول مــثلا أن یختــار بعــض العلمــاء مصــطلح (اللثویــة) ؛ لیكــون 

اء والنــون، بینمــا یختــار آخــرون نفــس المصــطلح، لیكـــون ممــثلا لمخــرج الــلام والــر 

ممثلا لمخرج السین والزاي والصاد والراء، ثم بـالعودة قـدیما إلـى الخلیـل بـن أحمـد، 

   ٠نجده یقرر ذات المصطلح على حروف أخرى، هي : الظاء والذال والثاء ! 

لنــون ومــن غیــر المعقــول أیضــا أن یعبــر بعــض العلمــاء عــن مخــرج الــلام والــراء وا

بمصـــطلح : (الذلقیـــة) متابعـــة للخلیـــل، ثـــم یعبـــر آخـــر عـــن مخـــرج نفـــس الحـــروف 

بمصطلح : (اللثویة)، ویصفها ثالث بحروف : (اللثة مع طرف اللسان)، ویصـفها 

رابــع بحــروف : (طــرف اللســان مــع جانبیــه)، بینمــا یقســمها خــامس وســادس علــى 

   ٠إلى آخره !  ٠٠مخرجین 
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ضــاء اللجنــة العلمیــة الدائمــة بتشــكیل لجنــة تكــون ولــذلك دعــا البحــث إلــى قیــام أع

ـــلة لضـــبط مخـــارج  مهمتهـــا الاتفـــاق علـــى تحدیـــد المصـــطلحات، والأوصـــاف المُفَصِّ

الحروف، ثم یعلن هذا الاتفاق، ویعمم علـى جمیـع الأقسـام العلمیـة المتخصصـة ؛ 

عنـــد ذلـــك ستوضـــع الأمـــور فـــي نصـــابها، وتختفـــي ملامـــح الخلـــط والتشـــویش عنـــد 

ــــك، بــــذكر الدارســــین  ــــب فــــي المخــــارج بعــــد ذل ــــاحثین ؛ وســــیلتزم كــــل مــــن یكت والب

المصطلح، أو الوصف المتفق علیه، ثـم إن كـان لبعضـهم اجتهـاد خـاص، أو رأي 

مخــالف، فلــه أن یــذكره، لكــن مــع الإشــارة إلــى أنــه مــن ملاحظتــه الذاتیــة، واجتهــاده 

     ٠الخاص 

  وباالله التوفیق 
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 ادر واا  

  محمد حسان، ویحیى    ٠تح  –سباب حدوث الحروف، لابن سینا أ -

   ٠دون تاریخ  –میر علم    

دار المعـارف  ٠ط  –الأصوات العربیة (علم اللغة العـام) د / كمـال بشـر  - 

  ٠م ١٩٩٠ –مكتبة الشباب  ٠نشر  –بمصر 

الثانیة  –مطبعة الجبلاوي  –أصوات اللغة العربیة، د / عبد الغفار هلال  - 

  ٠م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ –

 -هــــ ١٤١٣ – لثـــةالثا –أصـــوات اللغـــة العربیـــة  د / محمـــد حســـن جبـــل  - 

  ٠م ١٩٩٣

السادسة  –الأنجلو المصریة  ٠ط  –الأصوات اللغویة، د / إبراهیم أنیس  - 

 ٠م ١٩٨٤ –

دار صـفاء للنشـر  ٠ط  –الأصوات اللغویة، د / عبـد القـادر عبـد الجلیـل  - 

  ٠هـ ١٤١٨ –م ١٩٩٨ –ولى الأ –الأردن  –عَمَّان  –والتوزیع 

تـح  عبـد السـلام هـارون وآخــرین  –تهـذیب اللغـة، لأبـي منصـور الأزهــري  - 

   ٠م ١٩٦٤ –ط  الدار القومیة العربیة للطباعة، ومطابع أخرى  –

 ٠الثانیة  ٠ط  –د / محمد علي النجار  ٠تح  –الخصائص، لابن جني  - 

ـــي  -  ـــو الســـعود الفخران ـــم الصـــوتیات، د / أب مكتبـــة  ٠ط  –دراســـات فـــي عل

  ٠م  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦ –الأولى  –السعودیة  –الدمام  –المتنبي 

 –دار العلم للملایـین  ٠ط  –دراسات في فقه اللغة، د / صبحي الصالح  - 

  ٠م ١٩٨٣ –العاشرة 

عــالم الكتـــب  ٠نشــر  –أحمــد مختـــار عمــر  ٠دراســة الصــوت اللغــوي، د  - 

  ٠م  ١٩٨١ –الثانیة  ٠ط  –القاهرة 



  

 
  

  

} ٥٣٠ {
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دار  ٠ط  –د / حسـن هنـداوي  ٠تـح  –عراب لابن جنـي سر صناعة الإ - 

  ٠م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ –الثانیة  –دمشق  –القلم 

أحمد مهـدلي، وعلـي سـید علـي  ط  ٠تح  –شرح كتاب سیبویه، للسیرافي  - 

 هـ  ١٤٢٩ –م  ٢٠٠٨ –الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة  ٠

دون تاریخ  - بیروت   -عالم الكتب  ٠ط  –شرح المفصل، لابن یعیش  - 

٠  

أحمـــد عبـــد  ٠تـــح  –الصـــحاح (تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة)  للجـــوهري  - 

م ١٩٩٠ –الرابعـة  –بیـروت  –دار العلم للملایین  ٠ط  –الغفور عطار 

٠  

 –عبـد الصـبور شـاهین  ٠د  ٠تعریـب  –علم الأصـوات، لبرتیـل مـالمبرج  - 

  ٠م  ١٩٨٥ –مكتبة الشباب  ٠نشر 

مكتبــة  ٠ط  – ربیـع، د / عبـد العزیـز عـلام علـم الصـوتیات، د / عبـد االله - 

  ٠م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ –الثانیة  –مكة المكرمة  –الطالب الجامعي 

د / مهــــدي المخزومــــي، د / إبــــراهیم  ٠تــــح  –العــــین، للخلیــــل بــــن أحمــــد  - 

 –الأولــــى  –بیــــروت  -مؤسســــة الأعلمــــي للمطبوعــــات  ٠الســــامرائي  ط 

  ٠م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

   في ضوء علم اللغة الحدیث، د / عبد الصبور شاهین القراءات القرآنیة - 

  ٠م  ١٩٦٦ – القاهرة –دار القلم  ٠ط     

 –عـــالم الكتـــب  ٠ط  –عبـــد الســـلام هـــارون  ٠تـــح   -الكتـــاب، لســـیبویه  - 

  ٠بیروت 

  ٠دون تاریخ  –دار المعارف  ٠ط  –لسان العرب، لابن منظور  - 

محمـــد  ٠د  ٠ترجمـــة  –مبـــادئ علـــم الأصـــوات العـــام، لدیفیـــد ابركرومبـــي  - 

  ٠م  ١٩٨٨ –الأولى  ٠ط  –فتیح 
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ـــد التـــواب  -  ـــم اللغـــة، د / رمضـــان عب  –الخـــانجي  ٠ط  –المـــدخل إلـــى عل

  ٠م  ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٥ –الثانیة  –القاهرة 

محمــد جــاد المــولى  ٠تــح  –المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا، للســیوطي  - 

  ٠الثالثة  –دار التراث  ٠ط  –وآخرین 

  ٠الثانیة  –دار الفكر  ٠ط  –سیط المعجم الو  - 

ــــرد  -  ــــد الخــــالق عضــــیمة  ٠تــــح  –المقتضــــب، للمب ــــاهرة  –محمــــد عب  –الق

  ٠م  ١٩٩٤ –ه  ١٤١٥

 –تصــحیح : علــي الضــباع  –النشــر فــي القــراءات العشــر، لابــن الجــزري  - 

  ٠دون تاریخ  –دار الكتاب العربي  ٠ط 

ط /  –مـد الجریسـي نهایة القول المفید في علم تجوید القـرآن المجیـد، لمح - 

 ٠هـ  ١٤٢٤ –م  ٢٠٠٣ –الأولى  –بیروت  –دار الكتب العلمیة 
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 ى ا  

  رقم الصفحة                                       الموضــــــــوع

                       ٤٧٩                 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المدخــــــــل     

  ٤٨٤   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠صة بمكان ولادة الحرف   المبحث الأول : مصطلحات خا

  ٤٩١     ٠٠٠٠٠٠٠٠ المبحث الثاني : مصطلحات خاصة بمواضع إنتاج الحروف 

  ٤٩١   ٠   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المصطلح الأول : الجوفیة 

  ٤٩٦  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  : الحلقیةالمصطلح الثاني 

  ٤٩٩             ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أولا : أقصى الحلق  

   ٥٠٢         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ثانیا : وسط الحلق 

  ٥٠٣         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ثالثا : أدنى الحلق 

  ٥٠٦         ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المصطلح الثالث : اللهویة
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